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ص
ّ

الملخّ

ــع  ــام 1932 في جمي ــتقلّال ع ــد إعلّان الاس ــة بع ــوات متقدّم ــرَاق خط ــا الع خط
ــة؛ لكّونهــا  ــة لاســيّما البلّديّ ــة، وتُقديــم الخدمــات الروريّ المجــالات لاســيّما الخدميّ
على تمــاسّ بحيــاة المواطــن البســيط، ولها انعكّاســات إيجابيّــة على الأوضــاع الصحّيّــة. 
إنّ ســنُوات الإهمــال وانعــدام الخدمــات طيلّــة العهــد العــثمانّيّ كان لها التــأثيّر المبــاشر 
على حيــاة الفــرَد العرَاقــيّّ مــن انتشــار الأمــرَاض وانعــدام الــعلّاج والبيئــة غيّر 
النُظيفــة وتُرَاكــم النُفايــات وانعــدام المســاكن المنُاســبة. إنّ الارتُبــاط بين الصحّــة 
والبيئــة والخدمــات البلّديّــة هــو ارتُبــاط وثيــق، وإنّ انعــدام الخدمــات البلّديّة وأســس 
النُظافــة ينُعكّــس ســلّباا على الصحّــة العامّــة، وأســاس العمــل هــو التكّامــل الوظيفــيّّ 
وتُقديــم الخدمــات الصحّيّــة والعلّاجيّــة واللّقــاح بصــورة متكّاملّــة مــع بيئــة صحّيّــة، 

تُنُعــدم بهــا النُفايــات وتُتوافــرَ بهــا الطــرَق النُظيفــة والمســكّن الملّائــم .

الــكلمات المفتاحيّّــة : الخدمــات البلّديّــة، الأوضــاع الصحّيّــة، التفتيــش الصحّــيّّ، 
صحّــة البلّــدة
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Abstract

Iraq has made unconventional stages after declaring independence 

in 1932. In all fields, especially services, it provided essential ser-

vices, specifically municipal services, taking into consideration that 

these services are in contact with the lives of citizens and also have 

positive consequences for health conditions. The years of negligence 

and lack of services throughout the Ottoman era had a direct influ-

ence on the life of the Iraqi individual. This neglect led to the spread 

of diseases, lack of treatment, polluted environment, accumulation 

of waste, and lack of appropriate housing. The connection between 

health, environment, and municipal services is a close connection. 

Besides, the absence of municipal services and the foundations of 

cleanliness negatively affect public health. The basis of work is func-

tional integration and the provision of health and treatment services 

and vaccination in an integrated manner with a healthy environment, 

in which waste is not there, clean roads, and suitable housing are 

available.

Keywords: municipal services, health conditions, health inspec-

tion, town health.
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المقدّمة

تُُعـــدّ الخدمـــات البلّديّـــة ضرورة لا يمكّـــن الاســـتغنُاء عنُهـــا؛ لما لها مـــن أثـــرَ مبـــاشر 
ــة  ــيّما الصحّـ ــاة الاجتماعيّـــة لا سـ ــاة المواطـــنُين، وانعـــكّاس ذلـــك على الحيـ على حيـ
العامّـــة وتُوافـــرَ البيئـــة النُظيفـــة الصحّيّـــة. إنّ تُوافـــرَ المؤسّســـات الصحّيّـــة وتُقديـــم 
الـــعلّاج المنُاســـب، والتلّقيـــح ضـــدّ الأمـــرَاض والأوبئـــة ضروريّّ، ويتكّامـــل مـــع 
ـــم  ـــحلّّات والمطاع ـــواق والم ـــة الأس ـــف ومرَاقب ـــة وأعمال التنُظي ـــات بلّديّ ـــم خدم تُقدي
والمقاهـــيّ وغيّرهـــا مـــن الأماكـــن العامّـــة ممـّــا يوفّـــرَ خطّـــة متكّاملّـــة لمجتمـــع خـــالٍ 
مـــن الأمـــرَاض وبيئـــة صحّيّـــة. مـــن هنُـــا تُـــأتي أهّميّـــة البحـــث »الخدمـــات البلديّّـــة 
وآثارهـــا على الأوضـــاع الصحّيّّـــة في الديّوانيّّـــة )1932-1946م( دراســـة تاريخيّّـــة 
ـــانّيّ  ـــداب الريط ـــن الانت ـــرَاق م ـــتقلّال الع ـــة اس ـــام 1932 بداي ـــتيّر ع ـــة« إذ اخ وثائقيّّ
واختتـــام البحـــث بعـــام 1946 نهايـــة الحـــرَب العالميّـــة الثانيـــة، في ثلّاثـــة مباحـــث، 
ـــة 1932-1869«،  ـــواء الديّوانيّّ ـــا في ل ـــة وتطوّره ـــات البلديّّ ـــث الأول »الخدم المبح
تُنُـــاول الخدمـــات البلّديّـــة وتُطوّرهـــا في العهـــد العـــثمانّيّ الأخيّر، وتُتبّـــع تُطوّرهـــا بقيـــام 
ـــا  ـــا ومصروفاته ـــات ووارداته ـــم الخدم ـــرَق تُقدي ـــام 1921، وط ـــة ع ـــة العرَاقيّ المملّكّ
ــة  ــود المشتركـ ــانيّ »الجهّـ ــث الثـ ــا المبحـ ــام 1932، أمّـ ــى عـ ــا الإداريّّ حتّـ وتُطوّرهـ
ـــة البلديّّـــة والصحّـــة لمواجهّـــة الأوبئـــة والأمـــراض في قضًـــاء الديّوانيّّـــة 1932- لمديّريّّ
1946« فتنُـــاول الخدمـــات المقدّمـــة مـــن البلّديّـــة والمشـــاريع في مجـــال الصحّـــة 
ــاء المبحـــث الثالـــث  والتعلّيـــم والماء والطـــرَق ومتابعـــة الخدمـــات الأخـــرَى، وجـ
ـــة وأثرهـــا  ـــة والبلديّّ ـــواء الديّوانيّّ ـــة صحّـــة ل ـــة بين مديّريّّ ـــوان« التقاطعـــات الوظيّفيّّ بعنُ
ـــة بين  ـــكّلّات الإداريّ ا للّمش ـــورا ـــون مح ـــة 1932 - 1946« ليكّ ـــات العامّ على الخدم
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بلّديّـــة لـــواء الديوانيّـــة وصحّـــة اللّـــواء والمشـــكّلّات العالقـــة وتُشـــخيص مواطـــن 
ــدت  ــة. اعتمـ ــات العامّـ ــا على الخدمـ ــواء وأثرَهـ ــة في اللّـ ــات البلّديّـ ــف الخدمـ ضعـ
ـــت  ـــيّ مثّلّ ـــة والت ـــق العرَاقيّ ـــب والوثائ ـــة في دار الكّت ـــق المحفوظ ـــة على الوثائ الدراس

المخاطبـــات الإداريّـــة وتُقاريـــرَ المفتّـــشين الإداريّين.
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المبحث الأوّل 

الخّدمات البلّديّة وتُطوّرها في قضاء الديوانيّة )1( 1932-1869

 : الخّدمات البلّديّة في العهد العثمانيّ في قضاء الديوانيّة 1914-1869
ً

أوّلا

ــن  ــات م ــدّد الخدم ــحرّ، وتُتع ــع مت ــام مجتم ــات قي ــن أولويّ ــة م ــة البلّديّ الخدم
ــوفيّر  ــاريّ، وتُ ــبكّات المج ــدّ ش ــا، وم ــتمام بتنُظيفه ــا، والاه ــدن وعمرَانه ــط الم تخطي
أُنشــئت في بغــداد عــام 1869 أوّل بلّديّــة في منُطقــة  خدمــات الكّهرَبــاء والماء، 
الرَصافــة، وتُطــوّرت بعــد صــدور قانــون البلّديّــات عــام 1877، وتُوسّــعت أعمالها 
وتُطــوّرت، واســتخدمت البلّديّــة عــدد مــن الموظّــفين والفنُـّـيّين والإداريّين لأداء 
الأعمال المنُاطــة بهــم، وتُعــدّدت الاختصاصــات من مهنُــدس أوربّيّ إضافــة إلى طبيب 
وجــرَّاح بشريّّ إلى موظــف والإدارة مــن الأقلّام والمحاســبين والمفتّــشين والمرَاقــبين 
ــض  ــارة بع ــة وإن ــة المدينُ ــا نظاف ــة منُه ــا البلّديّ ــة به ــامّ المكّلّّف ــدّدت المه ــرَّاس. تُع والح
الشــوارع وفتــح شــوارع جديــدة والإشراف على مستشــفى الغرَبــاء والصيدليّــة 
وإخمــاد الحرَائــق ومتابعــة التدريــس في مدرســة الصنُائــع فــضلّاا عــن إيصــال الماء إلى 

)1( يتكّـــوّن لـــواء الديوانيّـــة مـــن خمســـة أقضيـــة، مرَكـــز اللّـــواء قضـــاء الديوانيّـــة ويتبـــع لـــه: 
ـــرَ  ـــة البدي ـــه: ناحي ـــع ل ـــك ويتب ـــافعيّة، وقضـــاء عف ـــة الش ـــة وناحي ـــة الملّيح ـــزة وناحي ـــة الحم ناحي
وناحيـــة الدغّـــارة، وقضـــاء الـــسماوة ويتبـــع لـــه: ناحيـــة الخنُـــاق والخر والرَميثـــة، وقضـــاء 
ـــو  ـــاء )أب ـــة، وقض ـــيّة والصلّاحيّ ـــغمّاس والعبّاس ـــنُاّفيّة وال ـــواحٍ: الش ـــع ن ـــه أرب ـــع ل ـــاميّة وتُتب الش
صـــخيّر( ويتبـــع لـــه: ناحيـــة الحيّرة والفيصلّيّـــة والقادســـيّة. وقضـــاء الديوانيّـــة داخلّيّ يمثّـــل 
ـــا، دار  ـــديماا وحديثا ـــرَزّاق الحســـنُيّّ، العـــرَاق ق ـــد ال ـــد ينُظـــرَ: عب ـــام. للّمزي ـــة يديرَهـــا قائمّق قصب

اليقظـــة، بغـــداد، 1982، ص155.
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ــاء)1( . ــض الأحي بع

الســنُاجق  في  العثمانيّــة  الإصلّاحــات  بدايــة  مــع  الديوانيّــة  بلّديّــة  أُسّســت 
ــت  ــتيطان أُسّس ــائرَ على الاس ــجيع العش ــكّّانية وتُش ــة الس ا للّكّثاف ــرَا ــة، ونظ والأقضي
دائــرَة البلّديّــة في مرَكــز الســنُجق عــام 1875، وتُألّفــت مــن رئيــس البلّديّــة، وثلّاثــة 

أعضــاء وكاتُــب وأمين صنُــدوق)2( .

، إذ تُرَفــع كتــب مــن  إنّ اســتحداث بلّديّــة في العهــد العــثمانّيّ لم يكّــن ســهلّاا
القائمّقــام إلى الــوالي، ثــمّ إلى نظــارة الداخلّيّــة وإلى وكالــة شــورى الدولــة، وتُتعــدّى 
ــتماد  ــة اع ــدرس أهّميّ ــم. وتُُ ــدر الأعظ ــع إلى الص ــمّ تُُرَف ــات، ث ــالات والمخاطب الاتُّص
ــوم  ــن الرَس ــة م ــا الذاتُيّ ا على موارده ــتمادا ــا اع ــتحدثة أداء واجباته ــة المس ــام البلّديّ قي
ــام 1905  ــبصرة ع ــديّّ في ال ــس البلّ ــتحداث المجلّ ــال اس ــبيل المث ــة، وعلى س والجَباي
ــة  ــس إدارة الولاي ــرَّر مجلّ ــذا ق ــوارد؛ ل ــبقة للّم ــة مس ــن دون دراس ــار م ــة العشّ بلّديّ

ــا)3( . ــل في أداء واجباته ــد الفش ــام 1909 بع ــا ع ا بإلغائه ــرَارا ق

بلّــغ عــدد نفــوس الديوانيّــة عــام 1910 نحــو )4200( ألــف، واحتــوت المدينُــة 
على )1300( دار، و)200( دكّان، و)8( مقــاهٍ و)2( حّمــام و)4( علّــوات)4( .

)1( جميـــل موســـى النُجـــار، الإدارة العثمانيّـــة في ولايـــة بغـــداد، دار الشـــؤون الثقافيّـــة العامّـــة، 
بغـــداد، 2001، ص236.

ــد الغنُــيّ أفنُــديّ  ا وعب ــم آغــا عضــوا ــود الحســن وغان ــا وعبّ )2( وهــم ســيّد صالــح أفنُــديّ رئيسا
ــة 1310هـــ ، ص200. ــد ينُظــرَ ســانمات لــواء الحلّّ رئيــس الصنُــدوق. للّمزي

)3( عبــد العظيــم عبّــاس نصّــار، بلّديّــات العــرَاق في العهــد العــثمانّيّ )1534-1918(، النُجــف، 
2005، ص140.

)4( عبد العظيم عبّاس نصّار، المصدر السابق، ص 221.
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ـــا خاصًـــا  ـــة بتنُظيـــم الأزقّـــة في المـــدن، وأصـــدرت نظاما اهتمّـــت الســـلّطات العثمانيّ
إذ أكّـــد على تُســـوية الطـــرَق بحســـب الأهّميّـــة، وأحالـــت: أُمـــور التنُظيـــف إلى ملّتـــزم، 
ـــة أصنُـــاف: الأوّل يُكّنُـــس مـــرَّة كلّ يـــوم في الشـــتاء، واثـــنُين  ـــة إلى ثلّاث وتُقســـيم الأزقّ
في الصيـــف، أمّـــا الصنُـــف الثـــانيّ فيُكّنُـــس مـــرَّة في اليـــوم، والصنُـــف الثالـــث مـــرَّة 
ـــات في  ـــع النُفاي ـــدكاكين أن تُض ـــوت وال ـــاب البي ـــون أصح ـــزم القان ـــبوع، وأل في الأس
ـــال،  ـــات أو البغ ـــتخدمين بالعرَب ـــرَور المس ـــار م ـــوم، وانتظ ـــكّان معلّ ـــاصّ وم ـــاء خ وع
ـــاء  ـــوّ الشـــارع والزقـــاق مـــن مخلّّفـــات البنُ ـــاء خلّ ـــون الذيـــن يقومـــون بالبنُ ـــزم القان وأل

ـــة )1( . ـــدّة معيّنُ ضمـــن م

)1( عبد العظيم عبّاس نصّار، المصدر السابق، ص 221.
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ثانيًا : الخّدمات البلّديّة في قضاء الديوانيّة 1932-1917

ا  بعــد الســيطرَة الريطانيّــة على العرَاق، أُنزلــت الديوانيّة إلى مقاطعة تُتبــع الحلّّة تُبعا
للّتقســيمات الريطانيّــة عــام1917 )1( ، اتُّســمت أوضــاع الديوانيّــة بعــدم الاســتقرَار 
مــن ناحيــة الأمــن طيلّــة حكّــم صالــح أفنُــديّ المــلّليّ)2( ، وانعكّــس ذلــك على الواقــع 
ــل:  ــاورة مث ــدن المج ــة بالم ــيّّ مقارن ــرَانّيّ أو خدم ــوّر عم ــهد إيّّ تُط ــيّّ، إذ لم تُش الخدم
ــة  ــة، قامــت الإدارة الريطانيّ ــة، والمســيّب الواقعــة ضمــن منُطقــة الحلّّ ــة والهنُديّ الحلّّ
بإعــادة النُظــرَ بالتقســيمات الإداريّــة الســابقة، واختلّفــت الأســباب وراء الهــدف مــن 
التقســيمات الجَديــدة، منُهــا إداريّــة وماليّــة وأخــرَى سياســيّة، رفعــت درجــة الديوانيّــة 
ــارة)3(، وتُــشيّر مــس  ــة والدغّ ــسَماوة وعفــك والرَميث ــواء بعــد إن أُضيفــت لها ال إلى ل
بيــل إلى أنّهــا كانــت مــدّة تجرَبــة لســنُة إذ أُعيــد فصــل الديوانيّــة عــن الحلّّــة، وأُعطيــت 

صفــة المنُطقــة بعــد إضافــة الــسَماوة )4( .

ــة، إذ  ــون العــثمانّيّ في إعــادة تُشــكّيل البلّديّ ــة على القان ــتنُدت الإدارة الريطانيّ اس

)1( علّيّ نـــاصر حـــسين، الإدارة الريطانيّـــة في العـــرَاق 1914 - 1921، بغـــداد، 2017، 
.156 ص

)2( أُنزلــت الديوانيّــة مــن الريطانــيّين مــن لــواء إلى مقاطعــة تُابعــة إلى الحلّّــة، وتُألّفــت مــن 
ــديّ  ــح أفنُ ــى صال ــثمانّيّ يُدع ــيّّ ع ــف حكّوم ــا موظّ ــة، وعيّن لإدارته ــك والقلّع ــارة وعف الدغّ
ــة مــن الشــيوخ مــن الخزاعــل، وهــم:  ــد ثلّاث المــلّليّ، وعلى الرَغــم مــن ذلــك بقيــت الإدارة بي
جاســب الحمّاديّّ وصحــن الشــعلّان وغــازيّ الإدريسّيّ. للّمزيــد ينُظــرَ آمنُــة ســعدون عبّــاس، 
متصرفيّــة لــواء الديوانيّــة في عهــد الانتــداب الريطــانّيّ 1920 - 1932 دراســة تُاريخيّــة، 

ــيّة، 2012، ص31. ــة القادس ــة، جامع ــة التربي ــورة كلّّيّ ــتيّر غيّر منُش ــالة ماجس رس
ـــانّيّ )1917- ـــتلّال الريط ـــنُوات الاح ـــرَاق في س ـــخ الع ـــدوريّّ، تُاري ـــن ال ـــد الرَحم ـــامة عب )3( أس

ـــداد، 2009، ص86. 1920(، بغ
)4( مس بيل، فصول من تُاريخ العرَاق القرَيب، تُرَجمة جعفرَ الخيّاط، لبنُان، 2001، ص233.
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ــب والخادم  ــب والجَابي والمرَاق ــة والكّاتُ ــس البلّديّ ــن رئي ــة م ــة الديوانيّ ــت بلّديّ أسّس
ــام 1918)1(. ــذ تمّــوز ع ــم منُ ــدأ صرف رواتُبه ــاديّ وب والمنُ

ــارة  ــة وإن ــور الصحّيّ ــا: الأم ــة منُه ــؤون البلّديّ ــغ على ش ــن المبال ــثيّر م ــت الكّ أُنفق
قُــدّر مجمــوع مصاريــف البلّديّــة للّعــام  الفوانيــس وأعمال البلّديّــة الأخــرَى، إذ 
ــوت  ــملّت زي ــة، ش ــن روبّيّ ــعمائة وعشري ــف وتُس ــة عشر أل 1919-1920 بخمس
ــة  ــرَ البلّديّ ــا ملّاك دوائ ــوات والقنُاطــرَ، أمّ ــة وبعــض القنُ ــارة ومصاريــف صحّيّ الإن
فيتقــاضى رواتُبــه مــن الرائــب المجتمعــة، فرَاتُــب مديــرَ البلّديّــة بلّــغ )75( روبّيّــة 
شــهرَيًا والكّاتُــب )50( روبّيّــة شــهرَيًا، وجــابي الرائــب )35( روبّيّــة شــهرَيًا 

والمنُــاديّ )15( روبّيّــة شــهرَيًا)2(.

اعتمـــدت واردات البلّديّـــة في مـــدّة الإدارة الريطانيّـــة على الرائـــب التـــيّ 
ـــوم  ـــة )رس ـــانيّ والذبحيّ ـــوت والمب ـــوم البي ـــيّ: رس ـــا، وه ـــة بجبايته ـــت للّبلّديّ خُصّص
والـــدكاكين والحيوانـــات والأرضيّـــة  والدلّاليّـــة  اللّحـــوم( والجَســـور  مجـــزرة 
والحرَاســـة و)علّـــوة المخرّأســـواق بيـــع الخروات بالجَملّـــة( ورســـوم الميـــاه 
وإيجـــار أملّاك وأســـواق البلّديّـــة، وعلى الرَغـــم مـــن قلّّـــة الأمـــوال إلّا أنّهـــا 
ـــيّ  ـــاكن لموظّف ـــاء مس ـــوارع وبنُ ـــف الش ـــة ورص ـــة العامّ ـــتمام بالنُظاف ـــتطاعت الاه اس

الدولـــة وردم الحفـــرَ والمســـتنُقعات)3( .

بنُظــام  العمــل  إعــادة   1921 عــام  بدايــة  في  العرَاقــيّّ  الــوزراء  مجلّــس  قــرَّر 

)1( أسامة الدوريّّ، المصدر السابق، ص31.
)2( نعيــم عبــد جــودة حبيــب، الديوانيّــة في ظــل الاحــتلّال الريطــانّيّ دراســة سياســيّة اقتصاديّــة 
ــد(،  ــن رش ــة )اب ــة التربي ــورة، كلّّيّ ــتيّر غيّر منُش ــالة ماجس ــة )1917 - 1921(، رس اجتماعيّ

ــداد، 2001، ص70 . ــة بغ جامع
)3( آمنُة سعدون، المصدر السابق ، ص171.
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الانتخابــات البلّديّــة العــثمانّيّ، ويتــمّ انتخــاب أعضــاء المجلّــس لمــدّة أربــع ســنُوات، 
ويُــعيّن رئيــس المجلّــس مــن المــتصّرف مــن بين الأعضــاء المنُتخــبين )1( ، بعــد إجــرَاء 
الانتخابــات البلّديّــة في لــواء الديوانيّــة عُيّن محمّــد الحاجّ حســن، ومحمّــد العلّيّ جاســم 
لعضويّــة المجلّــس، وعملّــت بلّديّــة الديوانيّــة عــام 1926 على إنشــاء مولّــد كهرَبائــيّّ 

ــة)2( . ــق عامّ ــة إلى اســتحداث حدائ ــدة، إضاف لإضــاءة البلّ

ـــكّّل  ـــديّّ، شُ ـــس بلّ ـــن مجلّ ـــام 1931م ـــل ع ـــدن قب ـــة في الم ـــؤون البلّديّ ـــرَت الش أُدي
بموجـــب قانـــون البلّديّـــات العـــثمانّيّ الصـــادر ســـنُة 1877، وتُألّـــف مـــن أعضـــاء 
ــم بين )12-4(  ــرَاوح عددهـ ــة، تُـ ــاء المدينُـ ــن أبنُـ ــبين مـ ــاء منُتخـ ــفين وأعضـ موظّـ
ـــه  ـــذيّ يعيّنُ ـــة ال ـــس البلّديّ ـــس رئي ـــرَأس المجلّ ـــاء، ي ـــواء أو القض ـــف اللّ ـــب صنُ بحس
وزيـــرَ الداخلّيّـــة، وهـــو مســـؤول عـــن الشـــؤون البلّديّـــة والخدميّـــة والصحّيّـــة 
والأمنُيّـــة كافّـــة، وبصـــدور قانـــون البلّديّـــات رقـــم 84 لســـنُة 1931 الـــذيّ حـــلّ 
ـــا  ـــب قابلّيّته ـــات بحس ـــت البلّديّ ـــنُة 1877 صُنُفّ ـــثمانّيّ لس ـــات الع ـــون البلّديّ ـــلّ قان مح
ـــديّّ  ـــس البلّ ـــاء المجلّ ـــدّد أعض ـــا حُ ـــازة، وعلى ضوئه ـــة ممت ـــات ودرج ـــع درج على أرب

كلّ بحســـب درجتهـــا )3( .

ــم 84  ــات رق ــون إدارة البلّديّ ــن قان ــات في المادّة 44 م ــون أعمال البلّديّ ــم قان نُظّ
لســنُة 1931، إذ أشــار تُقســيم البلّديّــة إلى منُاطــق بالنُظــرَ للّقابلّيــة العمرَانيّــة وتُعــيين 
الخطــط التــيّ يجــب الــسيّر علّيهــا لتنُظيــم الطــرَق والمياديــن العامّــة والمبــانيّ في تُلّــك 
ــة،  ــن العامّ ــديّّ والميادي ــق البلّ ــعيّن فيهــا اســتقامة الطرَي ــم ي ــم تُصامي ــة، وتُنُظي المنُطق

)1( أحمد خلّيف العفيف، ص254.
)2( آمنُة سعدون، المصدر السابق، ص173.

 )3( مجموعة القوانين والأنظمة الصادرة سنُة 1931، قانون أدارة البلّديّات رقم 84 لسنُة 1931،
ص771 - 794.
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ــرَق  ــوية الط ــات، وتُس ــدور والعرَص ــيم ال ــيعها، وتُقس ــات وتُوس ــذه الطرَق ــح ه وفت
وتُعبيدهــا، وتجهيزهــا بالمجــاريّ ورصــف جوانبهــا، وصيانــة الجَســور والمعابــرَ، 
وصيانــة الحمّامــات ومحــالّ الغســل، وتُنُويــرَ البلّــدة ورشّــها، وتُفتيــش أماكــن اللّهــو 
والاجتماعــات العامّــة، وإلــزام أصحابهــا بتهيئــة جميــع أســباب راحــة الجَمهــور، 
وتُــعين أماكــن أصحــاب الحــرَف )1( ، وخوّلــت المادّة 45 تُوســيع نطــاق عمــل البلّديّــة 
ــة، وإنشــاء الحافــل الكّهرَبائــيّّ )تُرَامــوايّ( والمطابــع ومعامــل  كإقامــة محكّمــة جزائيّ

ــة)2(. ــات العامّ ــات والمكّتب ــج والمتنُزّه الثلّ

ــم الخدمــات في مجــالات  ــات في تُقدي ــا تُقــدّم مــدى اتُّســاع مجــال البلّديّ يتّضــح ممّ
ــة في  ــس وزارات متخصّص ــع أو خم ــت الحاضر أرب ــيّ في الوق ــيّ تُضاه ــدة، وه عدي
ــة  ــة الأخلّاق العامّ ــك مرَاقب ــغال، كذل ــاريّ والأش ــاء والماء والمج ــات الكّهرَب خدم

ــرَيّّ. ــل الرّيّّ والنُه ــائط النُق ــق ووس ــاء الحرَي ــة إلى إطف إضاف

)1( يعقــوب الخــوريّ، بإجــازة مــن وزارة الداخلّيّــة العرَاقيّــة، دليــل المملّكّــة العرَاقيّــة لســنُة 
ص273.  ،1935 بغــداد،   ،1936  -1935

)2( المصدر نفسه، ص274.
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المبحث الثاني

الجهود المشتركة لمديريّة البلّديّة والصحّة لمواجهة الأوبئة والأمراض في 

قضاء الديوانيّة 1946-1932

ســاعدت البيئــة الموبــوءة على انتشــار الأمــرَاض وفتكّهــا بالســكّان، وبقيــت مــدن 
العــرَاق على وضعهــا ومنُهــا مدينُــة الديوانيّــة أزقّــة ضيّقــة، وتُصاميــم الــدور متشــابهة 
تُتكّــوّن مــن فنُــاء دار تحيــط بــه غرَفــة أو اثنُــتين مــع قلّّــة التهويــة وصغــرَ الشــبابيك، 
ــواق  ــم وأس ــوق اللّح ــعلّاويّّ وس ــوق ال ــة وس ــوق الحنُط ــمة إلى س ــواق مقسّ والأس
ــأويّ  ــل وحميّر وبغــال وجامــوس تُ ــات مــن خي ــة تُعــجّ بالحيوان ــم وطــرَق المدينُ الغنُ
إلى إصطــبلّات مشــيّدة لتســتقبل القــادمين مــن الرَيــف لبيــع الــغلّّات الزراعيّــة؛ لــذا 
انعدمــت النُظافــة، والشــوارع غيّر معبّــدة، ووهــيّ مملّــوءة بالحفــرَ وأكــداس النُفايــات 
ــب  ــيّ تُصي ــرَاض الت ا في نشر الأم ــح دورا ــت الرَي ــواق، ولعب ــات الأس ــيّما مخلّّف لا س

الجَلّــد والعيــون والجَهــاز التنُــفّسّيّ)1(.

مثّلّـــت البيئـــة إحـــدى الأركان الثلّاثـــة التـــيّ أدّت إلى انتشـــار الأمـــرَاض في 
ـــف  ـــل والتخلّّ ـــانيّ بالجَه ـــة، والث ـــات الطبّيّ ـــوء الخدم ـــل الأوّل بس ـــة، تمثّ ـــواء الديوانيّ ل
ـــوّ  ـــرَارة الجَ ـــن ح ـــل م ـــذه العوام ـــن ه ـــلّ ع ـــة فلّا تُق ـــا البيئ ـــالي، أمّ ـــدى الأه ـــرَ ل والفق
ــيّ  ــدن التـ ــة بالمـ ــنُة المحيطـ ــتنُقعات الآسـ ــود المسـ ، ووجـ ــتاءا ــات شـ ــا، والتقلّّبـ ـ صيفا
ــهم  ــدان والحشرات والبعـــوض أسـ ــرَة الديـ ــدن، وكثـ ــل المـ ــا داخـ ــم منُهـ ــع قسـ يقـ
في انتشـــار الأمـــرَاض الســـارية والُمعديـــة؛ لـــذا شرعـــت بلّديّـــة الديوانيّـــة بحملّـــة 

)1( موسيس ديرَ هاكوبيان، حالة العرَاق الصحّيّة في نصف قرَن، بغداد، 1981، ص28.
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لـــرَدم المســـتنُقعات المحيطـــة بالمـــدن، واتُّبعـــت أُســـلّوب المنُاقصـــة وإحالـــة المشروع 
ـــا للّـــمتر المرَبّـــع الواحـــد لـــرَدم المســـتنُقعات ودفنُهـــا  إلى مقـــاولين بســـعرَ )95( فلّسا
ــة  ــة، وناحيـ ــار مكّعّبـ ــع )5810( أمتـ ــة بواقـ ــز الديوانيّـ ــملّت مرَكـ ــالتراب، وشـ بـ
بواقـــع )3000( متر  بواقـــع )2800( متر مكّعّـــب، وقضـــاء عفـــك  الدغّـــارة 
مكّعّـــب، و)أبـــو صـــخيّر( بواقـــع )700( متر مكّعّـــب، ونواحـــيّ الفيصلّيّـــة )6200( 

متر مكّعّـــب، والقادســـيّة )200( متر مكّعّـــب)1(.

شُــكّّلّت لجَنُــة مشتركــة مــن مديــرَ البلّديّــة ومهنُــدس ريّّ الديوانيّــة ومديــرَ صحّــة 
اللّــواء لتقييــم وضــع المســتنُقعات في مرَكــز اللّــواء موضــوع البحــث وخرَجــت 

ــا: ــدة، منُه ــات عدي بتوصي

  دفــن المســتنُقع الكّائــن مقابــل النُــاديّ العســكّرَيّّ في الطــرَف الثــانيّ مــن النُهــرَ، - 1
وقُــدّر دفنُــه بخمســة آلاف مــتر مكّعّــب بصــورة تُقرَيبيّــة. 

  دفــن المســتنُقع الكّائــن مقابــل دار متــصّرف اللّــواء في الطــرَف الثــانيّ للّنُهــرَ الذيّ - 2
ــة  ــوصي اللّجنُ ــذا تُ ــب؛ ل ــن القص ــه م ــد إخلّائ ــاحته إلّا بع ــرَ مس ــن تُقدي لا يمكّ

بوضعــه تحــت المزايــدة العلّنُيّــة.
ــتر - 3 ــف م ــا أل ــغ حجمه ــة البال ــة الثانويّ ــرَب المدرس ــض ق ــتنُقع المنُخف ــن المس   دف

ــرَ. ــاء الى النُه ــف الم ــارٍ لتصري ــل مج ــب وعم مكّعّ
  دفــن المســتنُقع الكّائــن في الشــاطئ الأمــيّريّّ )يُقصــد بــه قــرَب الــسرايّ الحكّوميّّ - 4

قــرَب الجَــسر القديــم( والبالــغ حجمــه ألفــيّ مــتر مكّعّب.
  عمــل مجــارٍ لتصريــف الميــاه الرَاكــدة في المســتنُقعات الواقعــة خلّــف قصبــة - 5

)1( دار الكّتــب والوثائــق في بغــداد، ســأُشيّر لها )د.ك.و( ملّفّــة رقــم 3205907/6434 ، ردم 
المســتنُقعات في لــواء الديوانيّــة 1946، و 32، ص32، و26، ص27 .
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ــتقوم  ــة، إذ س ــوق( القديم ــل الطاب ــكّان عم ــور )م ــن الكّ ــة م ــة المتكّوّن الديوانيّ
فرَقــة المســاحة في دائــرَة الــرَيّّ في إحــدى هــذه المقاطــع الطوليّــة والعرَضيّــة لهــذه 
المســتنُقعات، ثــمّ تُوضــع التصاميــم لهــذه المجــاريّ)1( ، عــن طرَيــق الاطّــلّاع عــلى 

ــة. ــة الديوانيّ ــتنُقعات قصب ــرَدم مس ــة ب ــة المختصّ ــرَّرات اللّجنُ مق

ــار  ــة انتش ــن ملّاحظ ــة م ــز المدينُ ــح في مرَك ــال واض ــول: إنّ الإهم ــن الق ــذا يمكّ ل
المســتنُقعات والحفــرَ في منُاطــق مهمّــة منُهــا: دار المــتصّرف والنُــاديّ العســكّرَيّّ 

ــدّة. ــك الم ــة في تُلّ ــاء الديوانيّ ــق قض ــمّ منُاط ــت أه ــيّ كان ــة، وه والثانويّ

الأمــرَاض  تُــفشّي  مواجهــة  المتاحــة  بالإمكّانيّــة  الديوانيّــة  بلّديّــة  حاولــت 
ــن  ــدّ م ــيّّ للّح ــرَاء وقائ ــال أيّّ إج ــدم إهم ــة، وع ــواء الديوانيّ ــة ل ــع صحّ ــاون م بالتع
ــة  ــة، إذ قامــت البلّديّ ــة النُظافــة الشــخصيّة والعامّ انتشــار الأمــرَاض النُاجمــة عــن قلّّ
بتــوفيّر حلّّاق واحــد في كلّ حّمــام وفتــح حّمامــات مجاّنيّــة، وتُــوفيّر الصابــون للّفقــرَاء 

للّاســتحمام في فصــل الصيــف لتفــاديّ الأمــرَاض)2(.

مكّافحــة  عــن  أهّميّــة  يقــلّ  فلّا  التخلّّــف  ومكّافحــة  التعلّيمــيّّ  الجَانــب  أمّــا 
المســتنُقعات والأوســاخ، إذ أســهمت بلّديّــة الديوانيّــة بمبلّــغ مــالّي في ميزانيّتهــا لعــام 
ــاء  ــة لقض ــة الكّهرَبائيّ ــال الطاق ــة)3( ، وفي مج ــة الأمُّيّ ــعيّ لمكّافح ــة الس 1934 لجَمعيّ

)1( )د.ك.و( ملّفّة رقم 6434/ 3205907 كتاب رّيّ الديوانيّة إلى متصّرفيّة لواء الديوانيّة في 
1946/12/31 المتضمّن تُشكّيل لجَنُة لرَدم المستنُقعات و 238 ص248.

في   1652 المرَقّم  الديوانيّة  بلّديّة  رئاسة  كتاب   3205907  /6931 رقم  ملّفّة  )د.ك.و(   )2(
1943/5/19 إلى متصّرفيّة لواء الديوانيّة المتضمّن فتح حّمامات مجاّنيّة للّفقرَاء، و 81، ص87
ــة 16998 في  ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــاب متصّرفيّـ ــم 3205907/5975 كتـ ــة رقـ )3( )د.ك.و( ملّفّـ
ـــة  ـــة في ميزانيّ ـــة الأمّيّ ـــغ لمكّافح ـــص مبلّ ـــن تخصي ـــة المتضمّ ـــة الديوانيّ 1933/12/17 إلى بلّديّ

1934، و8 ص 9.



م.د. صلاح هاديّ تومان المخاضريّّ

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
307السنة الثانية/ المجلّ

الديوانيّــة واشترت بلّديّــة الديوانيّــة مصابيــح للّشــوارع ودفعــت أُجــور التنُويــرَ 
آذار 1943)1( . ا في 8  البالغــة )250( دينُــارا

ــا لتوجيهــات التفتيــش الإداريّّ للّمنُطقــة الرَابعــة)2(،  وفي مجــال نظافــة البلّــدة وطبقا
ــة  ــا قصب ــة منُه ــع المتكّوّن ــحلّّات الأرب ــن الم ــة م ــكّلّ محلّّ ــف ل ــون للّتنُظي ــدّد كنُاّس حُ
الديوانيّــة، وأن تُجــرَى عملّيّــة التنُظيــف على وفــق المرَاقبــة والاهــتمام بنُظافــة القصبــة، 
وتُعــيين ثلّاثــة مرَاقــبين: اثــنُين للّجانــب الشرقــيّّ، وواحــد للّجانــب الغــرَبّي؛ لمتابعــة 

نظافــة البلّــدة وأصحــاب المــحلّّات والتجــاوزات)3( .

ــا إلى بلّديّــة الديوانيّــة بمنُــع المقاهــيّ  وجّهــت رئاســة صحّــة لــواء الديوانيّــة تُوجيها
الواقعــة على النُهــرَ قــرَب الريــد عــن رمــيّ مخلّّفــات البطيــخ والرَقــيّ في النُهــرَ، واتّخــاذ 

الإجــرَاءات المنُاســبة بحــقّ المخالــفين)4(.

ــة  ــن صحّ ــا م ــت تُوجيها ــة، إذ تُلّقّ ــرَ الديوانيّ ــرَى نه ــة مج ــة الديوانيّ ــت بلّديّ وتُابع
اللّــواء بتاريــخ 10 حزيــرَان 1934 بوجــود أسماك نافقــة في مجرَى النُهــرَ، وللّمحافظة 

ــم 409 في  ــة المرَقّـ ــة الديوانيّـ ــس بلّديّـ ــرَار مجلّـ ــم 32050/7530 قـ ــة رقـ )1( )د.ك.و( ملّفّـ
8 /1943/3 المتضمّـــن تخصيـــص مبلّـــغ لتزويـــد قصبـــة الديوانيّـــة بالطاقـــة الكّهرَبائيّـــة، 

ودفـــع أُجـــور مكّائـــن الكّهرَبـــاء ومصابيـــح الإنـــارة و26 ص25.
ــيّة  ــام 1933 إلى خمـــس منُاطـــق تُفتيشـ ــة عـ )2( قُسّـــم العـــرَاق على وفـــق بيـــان وزارة الداخلّيّـ
ـــت بيـــك.  ـــرَ نظم ـــرَبلّاء( والمفتّـــش الإداريّّ عم ـــة )الحلّّـــة، الديوانيّـــة، ك ضمّـــت الرَابع
للّمزيـــد ينُظـــرَ: أنـــس عبـــد اللّطيـــف، وظيفـــة التفتيـــش الإداريّّ في العـــرَاق 1932- 1958، 

بغـــداد، 2018، ص75.
ــدد 67 في  ــة العـ ــة الرَابعـ ــش المنُطقـ ــرَ تُفتيـ ــم 3205907/5975 تُقرَيـ ــة رقـ )3( )د.ك.و( ملّفّـ

1936/12/10 إلى وزارة الداخلّيّـــة، و 3 ص3.
)4( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 6311/ 3205907/5975 كتـــاب رئاســـة صحّـــة لـــواء الديوانيّـــة 

المرَقّـــم 1640 في 1933/7/16، و166، ص115.
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على صحّــة الأهــالي بــادرت إلى جمعهــا ودفنُهــا خــارج مجــرَى النُهــرَ )1( .

ا لتوجيهات المجلّس  وجّهت بلّديّة الديوانيّة بتاريخ 19 كانون الثانيّ 1943، طبقا
البلّديّّ بمنُع سكّب الماء القذر في الأسواق والطرَق العامّة، وأنذرت بالعقوبة على 
وفق القانون البغداديّّ ضمن المادّة )136(، وأكّدت أنّ مرَاقبيها سيقومون بمرَاقبة 

الطرَق العامّة والأسواق، وأنّ ربّ العائلّة هو المسؤول عن ذلك)2(.

ــدة،  ــهامات عدي ــواء بإس ــة اللّ ــت صحّ ــة شرع ــة الديوانيّ ــود بلّديّ ــب جه إلى جان
ــة  ــا بحملّ ــا قيامه ــة، ومنُه ــرَاض والأوبئ ــار الأم ــن انتش ــدّ م ــاطتها الح ــت بوس حاول
لقتــل الــكّلّاب الســائبة والثعالــب وغيّرهــا مــن الحيوانــات التــيّ تجــوب المستشــفيات 

ــباط 1934 )3( . ــيلّاا في 11 ش ل

ــلّباا  ــرَ س ــا يؤثّ ــايّ ممّ ــشّ في الش ــرَة الغ ــود ظاه ــواء وج ــة اللّ ــة صحّ ــت مديرَيّ تُابع
على صحّــة المواطــنُين، وتُعاونــت مــع مديرَيّــة الشرطــة في مرَاقبــة الأســواق ومعاقبــة 

المتســبّبين بذلــك)4(.

ـــم 2322 في  ـــة المرَقّ ـــة رقـــم 2136/ 3205907كتـــاب رئاســـة صحّـــة الديوانيّ )1( )د.ك.و( ملّفّ
ـــة  ـــود أسماك ميّت ـــن وج ـــة المتضمّ ـــواء الديوانيّ ـــة ل ـــدًا إلى متصرفيّ ـــتعجل ج 1934/6/10 مس

ـــرَ و 75 ص81. في النُه
)2( )د.ك.و( ملّفّــة رقــم 6072 /3205907 إعلّان رئاســة بلّديّــة الديوانيّــة إلى أهــالي الديوانيّــة 
المرَقّــم 110 في 1943/1/19 المتضمّــن قــرَار المجلّــس البلّــديّّ بمنُــع ســكّب الميــاه القــذرة 

في الطــرَق والأســواق و27 ص43
في   2327 الديوانيّــة  صحّــة  رئاســة  كتــاب   3205907  /6312 رقــم  ملّفّــة  )د.ك.و(   )3(
1934/2/11 إلى مديرَيّــة شرطــة الديوانيّــة المتضمّــن إحاطــة الشرطــة عــلّماا بــدويّّ إطلّاقات 

ــفقة و 76 ص82. ــة أو ش ــاص بلّا رحم ــائبة بالرَص ــات الس ــل الحيوان لقت
)4( )د.ك.و( ملّفّة رقم 6312/ 320590 كتاب متصّرفيّة لواء الديوانيّة إلى صحّة لواء الديوانيّة 

المرَقّم 11544 في 1934/9/2 المتضمّن التحرَّيّ عن الشايّ المغشوشٍ و 79 ص85.
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اتُّبعــت صحّــة لــواء الديوانيّــة المتابعــة والكّشــف المبكّّــرَ عــن الأمــرَاض، إذ 
ا على الأكــواخ الواقعــة خــارج البلّــدة، واتُّصلّــت بســاكنُيها مــن عمّال  أجــرَت كشــفا
وفلّّاحين واطّلّعــت على حالــة البــؤس والشــقاء مــن الفقــرَ والأمّيّــة، وبعــد الفحــص 
أكثرَهــم  أو معــدٍ، وأنّ  بمــرَض ســارٍ  أيّّ إصابــة  الصحّــة  لم تجــد لجَنُــة مديرَيّــة 
يرَاجعــون مستشــفيات اللّــواء، ورفعــت اللّجنُــة تُوصيــات منُهــا: أن تُقــوم الحكّومــة 
ــب،  ــكّان منُاس ــة في م ــة وصحّيّ ــورة عصريّ ــواخ بص ــوت أو أك ــاء بي ــة بإنش أو البلّديّ
ــاء بيوتهــم على  ــا، وكذلــك منُعهــم مــن بنُ وهــدم الأكــواخ التــيّ يعيشــون فيهــا حاليً
مقرَبــة مــن الشــارع العــامّ؛ لما لــه مــن مخاطــرَ على أطفالهــم، وأشــارت التوصيــات إلى 
ا  وجــود منُخفضــات ومســتنُقعات مملّــوءة بالميــاه الآســنُة والأوســاخ، ممـّـا تُســبّب صيفا
بمــرَض الملّاريــا)1(، يتّضــح مــن ذلــك متابعــة مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة لمعيشــة 
الســكّّان ومســاكنُهم وأهّميّــة الارتُقــاء بهــا لمجتمــع صحّــيّّ، وهــو دور رقــابّي متطــوّر 
في بدايــة تُكّويــن الحكّــم الوطنُــيّّ، وقلّّــة الإمكّانيّــات المادّيّــة والفنُيّّــة المتاحــة مــع هــذا 
ــل  ــدة، وتُشــخّص الأمــرَاض قب ــع الأكــواخ خــارج البلّ ــة تُتاب ــة الصحّ كانــت مديرَيّ
وقوعهــا، وتحــدّد ســبل الارتُقــاء بالواقــع المعــيشّي والصحّــيّّ لمجتمــع تُلّــك الأكــواخ. 
ــة، وقيــام صحّــة اللّــواء  ــة الديوانيّ ويبــدو أنّ بعــض مــن هــذه المتابعــات تخــصّ بلّديّ
بهــذه المهمّــة لها دوافــع عديــدة منُهــا صحّيّــة ووقائيّــة واستكّشــافيّة وربما تُنُبيــه مديرَيّــة 

ــة إلى وجــود تُقــصيّر في عملّهــا في المتابعــة والتنُظيــف. ــة الديوانيّ بلّديّ

تُابعــت صحّــة اللّــواء أدقّ تُفاصيــل الصحّــة والمحافظــة علّيهــا في الأماكــن 

)1( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 320590/6313 كتـــاب صحّـــة لـــواء الديوانيّـــة المرَقّـــم 2347 في 
ــة  ــواخ المحيطـ ــف على الأكـ ــن الكّشـ ــة المتضمّـ ــواء الديوانيّـ ــة لـ 1935/8/15 إلى متصرفيّـ

بالبلّـــدة و281 ص292.
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ــودة في  ــوب الماء الموج ــأنّ حب ــة ب ــة الديوانيّ ــة بلّديّ ــا مفاتح ــواق، ومنُه ــة والأس العامّ
المطاعــم والمقاهــيّ بــدون غطــاء يحميهــا مــن الغبــار وعــدم وجــود )حنُفيّــات( لأخــذ 
ــولات  ــيّ المأك ــرَف وبائع ــاب الح ــف على أصح ــرَاء الكّش ــك إج ــا)1(، وكذل الماء منُه
والمشروبــات وصنُـّـاع المطاعــم؛ لتمكّّــن مــن الســيطرَة على الأمــرَاض الســارية وعــدم 
ــة  ــة البلّديّ ــأنّ تُقــوم مديرَيّ ــة صحّــة اللّــواء ب انتقــالها إلى الجَمهــور، إذ وجّهــت مديرَيّ
ــرَ اللّازم  ــاء التقرَي ــفى وإعط ــكّل دوريّّ للّمستش ــا وبش ا يوميً ــرَدا ــن ف ــال عشري بإرس
بحقّهــم الــذيّ يُرَســل إلى البلّديّــة لمتابعــة حالتهــم الصحّيّــة والتأكّــد مــن خلّوّهــم مــن 
الأمــرَاض الســارية والُمعديــة مــن أصحــاب الحــرَف وبائعــيّ المأكــولات والمشروبــات 
وصنُـّـاع المطاعــم لمنُــع تُسّرب الأمــرَاض إلى الجَمهــور)2(، ووجّهــت صحّــة لــواء 
ــك، إذ  ــق عف ــة في طرَي ــة البلّديّ ــور حديق ــل إلى ناع ــاء يوص ــرَى م ــرَدم مج ــة ب الديوانيّ

ــة)3(. ــا يــدّد الصحّــة العامّ ــا للّجامــوس ممّ أصبــح مرَتُعا

تُابعــت صحّــة لــواء الديوانيّــة تُوجيهــات مديرَيّــة الصحّــة العامّــة، ومنُهــا مرَاقبــة 
ظاهــرَة ســحب الســعف مــن الــدوابّ على الأرض ممـّـا يســبّب إثــارة الغبــار والرر 

بالصحّــة العامّــة والأهــالي)4(.

)1( )د.ك.و( ملّفّــة رقــم 3205903/6311 كتــاب رئاســة صحّــة لــواء الديوانيّــة المرَقّــم 1665 
في 1933/7/18 المتضمّــن متابعــة الأســواق والمقاهــيّ، و165 ص 186.

ــواء  ــة لـ ــة إلى متصرفيّـ ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــاب صحّـ ــة 3205903/6311، كتـ )2( )د.ك.و( ملّفّـ
الديوانيّـــة و167 ص 186.

)3(  )د.ك.و( ملّفّــة، 3205903/6311 كتــاب رئاســة صحّــة لــواء الديوانيّــة المرَقّــم 1242 في 
1935/5/8 الى متصرفيّــة لــواء الديوانيّــة المتضمّــن مــقترح ردم مجــرَى مــاء و319 ص180.
)4( )د.ك.و( ملّفّـــة 3205903/6311 كتـــاب مديرَيّـــة الصحّـــة العامّـــة إلى صحّـــة لـــواء 
الديوانيّـــة 1933/6/28 المتضمّـــن متابعـــة ســـحب الســـعف على الأرض مـــن قبـــل العرَبـــات 

وإثـــارة الغبـــار، و179 ص198 .
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ا  وتُابعــت صحّــة لــواء الديوانيّــة الــزوار الوافديــن مــن الــبصرة إلى الــسَماوة مــرَورا
ــة  ــازة صحّيّ ــود إج ــدم وج ــفرَ، وع ــوازات س ــود ج ــدم وج ــبيّن ع ــة، إذ تُ بالديوانيّ
ــة  ــة لــواء الديوانيّ تُــشيّر إلى سلّامتهــم مــن الأمــرَاض الُمعديــة، وتُابعــت مــع متصّرفيّ
ــرَور  ــة م ــواء مرَاقب ــتصّرف اللّ ــه م ــة، إذ وجّ ــرَاءات القانونيّ ــة الإج ــة الشرط ومديرَيّ
الإيرَانــيّين المتجاوزيــن، والقبــض علّيهــم وســوقهم إلى المحكّمــة، إذ لم يكّونــوا 
ــا إلى  ــد زائرَوه ــيّ يف ــدول الت ــرَب ال ــرَان أق ــدّ إي ــفرَ )1(، وتُُع ــوازات س ــن بج مزوّدي
العــرَاق لزيــارة المرَاقــد المقدّســة، ولم يطّلّــع الباحــث على زائرَيــن آخرَيــن، عــن طرَيــق 
تُتبّــع وثائــق صحّــة لــواء الديوانيّــة لعــام 1933، التــيّ كانــت تُوجّــه بصــورة مبــاشرة 
لمديرَيّــة بلّديّــة الديوانيّــة، وهــذا مــؤشّر على التعــاون بين المديرَيّــتين لتقديــم الخدمات.

)1( )د.ك.و( ملّفّــة رقــم 3205903/6931 كتــاب قائمّقاميّــة قضــاء الــسَماوة المرَقّــم 9293 في 
1943/11/13 المعنُــون )انتشــار الأمــرَاض بســبب الإيرَانــيّين( و103 ص108.
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المبحث الثالث

التقاطعات الوظيفيّة بين مديريّة صحّة لواء الديوانيّة والبلّديّة 

وأثرها على الخّدمات العامّة 1946-1932

لاشــكّ في أنّ التكّامــل الوظيفــيّّ بين الصحّــة ومختلّــف القطاعــات الخدميّــة 
ــة،  ــة صحّيّ ــمولهم ببيئ ــالي وش ــة الأه ــة صحّ ــدة إذ إنّ الغاي ــد عدي ــه فوائ ــرَى ل الأخ
الوظيفــيّّ بين مديرَيّــة  العمــل  أنّ  إلّا  انتشــار الأمــرَاض  قبــل  الوقائــيّّ  والعمــل 
صحّــة اللّــواء في الديوانيّــة ومديرَيّــة البلّديّــة لمــدّة البحــث مــن 1932-1946 شــهد 

ــة )1( : ــاور الآتُي ــا بالمح ــن بيانه ــدة، يمكّ ــات عدي تُقاطع

 : التفتيش الصحّّيّ
ً

أوّلا

اقترحــت مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة تُعــيين مفتّــش صحّــيّّ مــن البلّديّــة بكّتابها 
المــؤرّخ 15 آب 1933، وأكّــدت أنّ البلّــدة بحاجــة إلى مفتــش صحّــيّّ يتّصــل بدائــرَة 
الصحّــة والبلّديّــة مــن جهــة أخــرَى يقــوم بمرَاقبــة الشــوارع والأســواق والــدكاكين 

ويرَصــد المخالفــات الصحّيّــة)2(.

خاطبــت مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة بكّتابهــا المــؤرّخ 8 شــباط 1934 إلى 

ـــة المرَقّـــم  ـــة رقـــم 3205907/072، تُقرَيـــرَ تجـــوال مديـــرَ صحّـــة لـــواء الديوانيّ )1( )د.ك.و( ملّفّ
3700 في 1941/8/16 إلى متصرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة و 9 ص12.

ــة المرَقّـــم  ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــة صحّـ ــة رقـــم 3205907/6312 كتـــاب رئاسـ )2( )د.ك.و( ملّفّـ
1870 في 1933/8/15 المعنُـــون إلى مديرَيّـــة بلّديـــة الديوانيّـــة و 355 ص375.
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ــا قبــل ســتة أشــهرَ إلى مديرَيّــة  متصّرفيّــة لــواء الديوانيّــة، أوضحــت أنّهــا وجّهــت كتابا
بلّديّــة الديوانيّــة تُطلّــب تُعــيين مفتّــش صحّــيّّ تُابــع للّبلّديّــة؛ لمرَاقبــة الأســواق 
ــا )1( . ــلّباا أو إيجابا ــواب س ــل على ج ــا لم تحص ــيّ، لكّنُهّ ــم والمقاه ــحلّّات والمطاع والم

رفضــت مديرَيّــة بلّديّــة الديوانيّــة تُعــيين مفتّــش صحّــيّّ مــن كادرهــا بســبب 
الميزانيّــة وعــدم قــدرة الدائــرَة على تُنُفيــذ ذلــك)2(.

بــرَّرت مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة بــأنّ إصرارهــا على تُعــيين مفتّــش صحّيّّ هو 
القضــاء على التذمّــرَ والشــكّوى التــيّ تُصــل مــن الأهــالي عــن اتُّســاخ الطــرَق وقــذارة 
الســوق وطــرَح الأوســاخ في الأزقّــة والجَادّات والتغــوّط مــن الأهــلّين بين الطرَقــات 
على حافّــة الشــطّ، ومرَاقبــة بائعــيّ الخروات وأهــل المقاهــيّ وأصحــاب المطاعــم، 
ومرَاقبــة بائعــيّ الحلّويّــات وباعــة الحلّيــب ومشــتقّاتُه، ومنُعهــم مــن ارتُــكّاب مــا هــو 
ــتمدّ  ــارية. ويس ــرَاض الس ــفشّي الأم ــن تُ ــرَ ع ــار المبكّ ــة والإخب ــة العامّ مرّ بالصحّ
هــذا المفتّــش التوجيهــات مــن دائــرَة الصحّــة مــن الوجهــة الفنُيّّــة، ومتّــصلّاا بالبلّديّــة 
ــة، ويقــوم بالإخبــار عــن المخالفــات لدائــرَة الصحّــة، وتُُتّخــذ  مــن النُاحيــة الإجرَائيّ

الإجــرَاءات اللّازمــة بحــقِّ مرَتُكّبيهــا)3(.

ــا إلى رئاســة بلّديّــة  وجّهــت متصّرفيّــة لــواء الديوانيّــة بتاريــخ 18 آذار 1934 كتابا

ــة المرَقّـــم  ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــة صحّـ ــة رقـــم 3205907/6312 كتـــاب رئاسـ )1( )د.ك.و( ملّفّـ
246 في 1934/2/8 المتضمّـــن مذكّـــرَة حـــول المفتّـــش الصحّـــيّّ و345 ص344.

في   1699 المرَقّــم  الديوانيّــة  بلّديــة  كتــاب   3205907/6312 رقــم  ملّفّــة  )د.ك.و(   )2(
ص374.  354 و   1934/2/13

ــة المرَقّـــم  ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــة صحّـ ــة رقـــم 3205907/6312 كتـــاب رئاسـ )3( )د.ك.و( ملّفّـ
ــيّّ  ــيين مفتّـــش صحّـ ــن تُعـ ــة المتضمّـ ــواء الديوانيّـ ــة لـ 3447 في 1934/2/28 إلى متصرفيّـ

ص334. و315 
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ــس  ــن رئي ــثيّرة م ــات الكّ ــاءا على الطلّب ــيّّ بنُ ــش صحّ ــيين مفتّ ــت بتع ــة طالب الديوانيّ
الصحّــة وعــدم تجــاوب مديرَيّــة البلّديّــة مــع تُلّــك الطلّبــات بحجّــة الميزانيّــة ولــدى 
ا يســمح بتعــيين مفتّش  اطّلّاع متصّرفيّــة لــواء الديوانيّــة على الميزانيّــة وجــدت تخصيصا
صحّــة؛ لــذا يســتوجب إرســال مفتّــش صحّــة إلى مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة مــن 

منُتســبيّ البلّديّــة)1(.

مستشــفى  إلى  وحر  منُتســبيها،  أحــد  وهــو  علّــوان  الســيّد  البلّديّــة  عيّنُــت 
ــا صحّيًــا لبلّديّــة الديوانيّــة، شــكّّكّت مديرَيّــة  الديوانيّــة الملّكّــيّّ، وأفــاد أنّــه عُيّن مفتّشا
صحّــة لــواء الديوانيّــة في كفــاءة الســيّد علّــوان، واعتقــدت أنّــه لا يتمكّّــن مــن القيــام 
بهــذه الوظيفــة بعــد إجــرَاء اختبــار، وأحجمــت عــن ذكــرَ أســباب أخــرَى، وتُعتقــد 
مديرَيّــة الصحّــة أنّ الموظّــف الصحّــيّّ يجــب أن يكّــون نشــيطاا يحســن القــرَاءة والكّتابة 

؛ لــذا تحبّــذ مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة تُعــيين شــخص آخــرَ)2(. ولــو قلّــيلّاا

ــوان،  ــيّد علّـ ــيّّ السـ ــش الصحّـ ــل المفتّـ ــقترح تُبديـ ــة مـ ــة الديوانيّـ ــت بلّديّـ رفضـ
ــو  ــذا هـ ــا؛ لـ ــه أهلّهـ ــدة ومعرَفتـ ــة البلّـ ــال مرَاقبـ ــة في مجـ ــه الطويلّـ ــرَّرت خدمتـ وبـ

ــل)3(. ــذا العمـ ــتحقّ هـ يسـ

ــا  ــؤرّخ 16 نيســان 1934 أنّه ــة بكّتابهــا الم ــواء الديوانيّ ــة ل ــة صحّ أشــارت مديرَيّ

ـــم 3494  ـــة المرَقّ ـــواء الديوانيّ ـــة ل ـــاب متصّرفيّ ـــم 3205907/6312 كت ـــة رق )1( )د.ك.و( ملّفّ
في 1934/3/18 و، ص118.

ــم 603 في  ــة المرَقّـ ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــاب صحّـ ــم 3205907/072 كتـ ــة رقـ )2( )د.ك.و( ملّفّـ
1934/3/24 المتضمّـــن مذكـــرَة رفـــض المفتّـــش الصحّـــيّّ المرَســـل إليهـــا مـــن بلّديّـــة 

و 292 و310. الديوانيّـــة 
ـــة 4151 في 1934/4/5  ـــة الديوانيّ ـــاب بلّديّ ـــم 3205907/6312 كت ـــة رق )3( )د.ك.و( ملّفّ

ـــة و260 ص287. ـــواء الديوانيّ ـــة ل إلى متصّرفيّ



م.د. صلاح هاديّ تومان المخاضريّّ

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
315السنة الثانية/ المجلّ

»لازلــت متمسّــكّة حــول عــدم كفــاءة المفتّــش المرَســل مــن قبــل البلّديّــة، إنّ مديرَيّــة 
ــة لم تُطلّــب الاســتغنُاء عــن خدماتُــه بــل طلّبنُــا إعطــاءه وظيفــة  صحّــة لــواء الديوانيّ
ــا صحّيًــا. إنّ خدمة الســيّد  أخــرَى مــن وظائــف البلّديّــة، وتُعــيين آخــرَ أقدر منُــه مفتّشا
ــا على الإطلّاق، بعــد أن أظهــرَ عدم  علّــوان )18( ســنُة في البلّديّــة لا تُرّر تُعيينُــه مفتّشا
ــوق  ــدة والس ــة في البلّ ــرَق الداخلّيّ ــزور الط ــن ي ــوه، وأن كلّ م ــدّة وج ــن ع ــاءة م كف
يظهــرَ لــه جلّيًــا مــا ندّعــيّ بــه. نعــم إن الســيّد علّــوان يعــرَف أهــالي البلّــدة معرَفــة تُامّــة 
ــا يعرَفونــه معرَفــة تُامّــة، ويعرَفــون مواطــن الضعــف وعــدم  ولكّــن أهــالي البلّــدة أيضا
كفاءتُــه. إنّ واجــب رئاســة الصحّــة هــو تُنُبيــه البلّديّــة والإدارة حــول الأمــور التــيّ لها 
مســاس بالصحّــة« وختــم مديــرَ صحّــة الديوانيّــة تُقرَيــرَه بــكّلّام مــثيّرة للّجــدل »إنّ 
ــد  ــه ق ــد أنّ ــاختها، واعتق ــال بقذارتهــا وبوس ــت مرب الأمث ــة أصبح ــدة الديوانيّ بلّ

حــان الوقــت لنُعمــل عــملّاا جدّيًــا يزيــل وصمــة العــار مــن هــذه البلّــدة«)1(.

إنّ تُتبّــع مقترحــات مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة وتُعاطــيّ مديرَيّــة بلّديّــة 
ــواء  ــة اللّ ــع بلّديّ ــيّّ يتب ــش صحّ ــيين مفتّ ــا تُع ــات ومنُه ــك المقترح ــع تُلّ ــة م الديوانيّ
للّارتُقــاء بالواقــع الصحّــيّّ والخدمــيّّ للّبلّــدة يــبيّن مقــدار عــدم التنُســيق مــع البلّديّــة 
وتهــرَّب مديرَيّــة البلّديّــة مــن أيّّ مقترحــات تُدعــم النُهــوض بالواقــع الخدمــيّّ، فمــن 
خلّال تُتبّــع الوثائــق امتنُعــت مديرَيّــة البلّديّــة عــن إجابــة أيّّ مــقترح بصــورة مبــاشرة 
ــة  ــة الصحّــة اتُّبــاع مخاطبــة متصّرفيّ ــة؛ لــذا اضطــرَّت مديرَيّ مــع صحّــة لــواء الديوانيّ
اللّــواء لتقــوم بمفاتحــة مديرَيّــة بلّديّــة الديوانيّــة حــول صحّــة البلّــدة ونظافتهــا 
والعمــل المــشترك. إنّ اتُّبــاع الــرَوتُين الإداريّّ أدّى إلى تُأخّــرَ النُهــوض بالواقــع 

ــيّّ . ــيّّ والصحّ الخدم

ـــة المرَقّـــم 778 في 16  )1( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 3205907/6312 كتـــاب صحّـــة لـــواء الديوانيّ
نيســـان 1934 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة و269 ص286.
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ثانيًا : إسقاء حديقة مستشفى الديوانيّة الملّكيّ

اهتمّــت مديرَيّــة صحّــة الديوانيّــة بحديقــة المستشــفى الملّكّــيّّ؛ لما لها مــن أهّميّــة في 
ــا، إذ أبلّغــت  الترويــح عــن المــرَضى، وواجهــت مشــكّلّة إرواء حديقــة المستشــفى صيفا
بلّديّــة الديوانيّــة مديرَيّــة صحّــة اللّــواء في 16تُشريــن الأوّل 1933 اســتعدادها 
ــة والمتوسّــطة الثانويّــة على أن تُدفــع  لتجهيــز الميــاه لإرواء حديقــة مستشــفى الديوانيّ

الأجــور التــيّ كانــت تُُدفــع لصاحــب النُاعــور الســيّد عبّــاس الســيّد حــسين)1(.

ــن الأوّل  ــؤرّخ 21 تُشري ــة في كتابهــا الم ــواء الديوانيّ ــة ل ــة صحّ وأوضحــت مديرَيّ
ا على إرواء حديقــة المستشــفى مــن النُاعــور العائــد  1933 أنّهــا اعتمــدت ســابقا
ا شــهرَيًا وذلــك  للّســيّد عبّــاس ابــن الســيّد حســن وتُدفــع لــه مبلّــغ )1.250( دينُــارا
وفــق تُعهّــد شــهرَيّّ مــع رئيــس صحّــة اللّــواء ولمــدّة ســنُتين، قامــت البلّديّــة بتنُصيــب 
ناعــور، وتُعهّــدت بتــوفيّر مــاء لإرواء حديقــة المستشــفى مقابــل دينُــار واحــد شــهرَيًا، 

والمبــاشرة ابتــداءا مــن 20 تُشريــن الثــانيّ 1933)2( .

ــفى  ــة مستش ــكّافي لإرواء حديق ــوفيّر الماء ال ــة بت ــة الديوانيّ ــة بلّديّ ــزم مديرَيّ لم تُلّت
ا جــاء فيــه أنّهــا  الديوانيّــة، ووجّهــت على إثــرَ ذلــك مديرَيّــة صحّــة اللّــواء إنــذارا
»نبهــت شــفهيًا مــرَّات عديــدة إلى عــدم حصــول حديقــة المستشــفى على الماء الــكّافي 
ــور،  ــغال النُاع ــد لإش ــل واح ــا إلا بغ ــس لدي ــة لي ــات، إذ إن البلّديّ لإرواء المزروع
ــور، وإذ إنّ  ــغال النُاع ــل إش ــالها لأج ــد بغ ــأتي بأح ــرَّت أن تُ ــة اضط ــى أنّ الشرط حتّ

ـــم 831 في 10/16  ـــة المرَقّ ـــة الديوانيّ ـــاب بلّديّ ـــم 3205907/6313 كت ـــة رق )1( )د.ك.و( ملّفّ
ـــاء و 78 ص 89. ـــن أجـــور م ـــة المتضمّ ـــواء الديوانيّ ـــة ل /1933 إلى رئيـــس صحّ

ــم 2719 في  ــة المرَقّ ــواء الديوانيّ ــة ل ــاب صحّ ــم 3205907/6313 كت ــة رق )2( )د.ك.و( ملّفّ
ــفى و 66 ص 77. ــة المستش ــاء إرواء حديق ــوفيّر م ــة بت ــد البلّديّ ــن تُعهّ 1933/10/21 المتضمّ
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فصــل الصيــف اقترب فإنّــه ليــس بمقدورنــا الاعــتماد على البلّديّــة بهــذا الشــأن، 
ونعلّمكّــم أنّنُــا اتُّفقنُــا مــع الســيّد عبّــاس بصــورة نهائيّــة لتــوفيّر الماء للّمستشــفى« )1( .

إنّ الغايــة مــن تُتبّــع المــرَاسلّات الإداريّــة بين مديرَيّــة صحّــة اللّــواء ومديرَيّــة البلّديّــة 
ــرَتُين  ــم دائ ــيّّ بين أه ــيق الإداريّّ والفنُّ ــف التنُس ــا: ضع ــدة أهّمه ــور عدي ــان أم ــيّ بي ه
ــقيّ  ــور لس ــغيل ناع ــوفيّر تُش ــتطع تُ ــيّ لم تُس ــة الت ــات البلّديّ ــف إمكّانيّ ــواء، وضع في اللّ
مزروعــات حديقــة لمستشــفى أوشــكّت مزروعاتهــا على الهلّاك، ورصــد مــدى العنُايــة 
والاهــتمام التــيّ تُبديــا صحّــة لــواء الديوانيّــة بحديقــة المستشــفى لما لها مــن فوائــد 
ــة صحّــة  ــة ونفســيّة على المــرَضى الرَاقديــن، وذلــك يــشيّر حــتماا إلى اهــتمام مديرَيّ صحّيّ
ــة  ــة الخاصّ ــا الحديق ــا، ومنُه ــة وأهّميّته ــة كافّ ــة العامّ ــات الصحّ ــة بجزئيّ ــواء الديوانيّ ل
بالمستشــفى وأهميــة العنُايــة بهــا وتُــوفيّر الميــاه اللّازمــة لها في فصــل الصيــف، وتُــشيّر مــن 

ــا. ــة به ــات الخاصّ ــد بالالتزام ــة بالتعهّ ــف الإدارة في البلّديّ ــرَى إلى ضع ــة أخ جه

ثالثا : صحّة البلّدة 

أولـــت مديرَيّـــة صحّـــة اللّـــواء متابعـــة دقيقـــه لصحّـــة البلّـــدة في شـــوارعها 
وأســـواقها والمطاعـــم والمقاهـــيّ والنُظافـــة العامّـــة، وحاولـــت تُقديـــم المشـــورة 
ــخّصها  ــيّ شـ ــل التـ ــف والخلّـ ــن الضعـ ــخيص مواطـ ــواء بتشـ ــة اللّـ ــم لبلّديّـ والدعـ
مديـــرَ صحّـــة الديوانيّـــة )2( في تُقرَيـــرَه إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة في 16 نيســـان 

1941 بالنُقـــاط الآتُيـــة :

)1( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 3205907/6313 كتـــاب صحّـــة لـــواء الديوانيّـــة المرَقّـــم 789 في 
1935/3/31 إلى بلّديّـــة الديوانيّـــة و401 ص417.

)2( مديــرَ صحّــة لــواء الديوانيّــة عمــرَ عبد المجيد الأســطوانّيّ مــن مواليد )1900م( بــاشر بالعمل 
الحكّومــيّّ في 1931/4/7، اســتلّم مهــامّ مديــرَ صحّــة لــواء الديوانيّــة في 1935/11/17، 

ينُظــرَ ســجل كبــار موظّفــيّ الدولــة لســنُة 1943، مطبعة الحكّومــة، بغــداد، 1943، ص42.
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  المجــزرة: يشــيّر تُقرَيــرَ مديــرَ الصحّــة إلى أنّــه عــلى الرَغــم مــن كــون بنُايــة المجــزرة - 1
حديثــة ولا بــأس بهــا لكّــنّ الخلّــل هــو عــدم وجــود شــخص مســؤول دائــماا يتــولّى 
حرَاســتها، ويمنُــع دخــول الــكّلّاب إليهــا، ووجــود الفضــلّات والأحشــاء التــيّ 
تُرَكــت خــارج المجــزرة وداخلّهــا، ممـّـا ولّــد روائــح كرَيــة وأنّ المحرَقــة الموجــودة 
لم تُســتخدم منُــذ النُشــأة الأولى لهــا، إنّ الــدم الخــارج مــن المجــزرة ينُتهــيّ بخــزّان 
ــة أصبحــت  ــه لم يُســتخدم، وتُّــرَك الــدم ليشــكّل مســتنُقعات وحفــرَ خارجيّ لكّنُّ
بــؤرة لتجمــع الذبــاب وأنــواع الحــشرات والرَوائــح الكّرَيــة، كوّنــت الأحشــاء 
ا آخــرَ مــن مصــادر الرَائحــة الكّرَيــة، اقــترح التقرَيــرَ  خلّــف البنُايــة مصــدرا
تُعيــين خــادم خــاصّ يكّــون مســؤولاا دائــماا عــن متابعــة المجــزرة ونظافتهــا 
ويجمــع الفضــلّات في محرَقــة المجــزرة ويســهّل خــرَوج مجــرَى الــدم إلى الخــزّان، 
ويســكّب مــادّة الإســيدفنُيك )وهــيّ مــادّة قاتُلّــة للّديــدان والحــشرات ومطهّــرَة( 

يوميًــا بعــد غســل المجــزرة .
  محــلّ بيّــع الأســماك: أشــار تُقرَيــرَ مديــرَ الصحّــة في لــواء الديوانيّــة إلى أنّ المحــلّ - 2

ــين والمشــترين  ــق للّبائع ــب مــن محــلّّات الســكّن، وهــو ضيّ غــيّر منُاســب وقرَي
وأنّ الأســماك تُُوضــع عــلى الأرض، ولا يســتطيع شــخص أن يقــف للّحظــة 
ــالي؛  ــرَ الأه ــاهدت تُذمّ ــة وش ــة الكّرَي ــن الرَائح ــمئزّ م ــن دون أن يش ــزة م وجي
ــدور الســكّنُيّة وفي الهــواء  ــع الســمك خــارج ال ــد لبي ــاء محــلّ جدي ــذا اقــترح بنُ ل
ــة مــن تُوسّــع شــبابيك المحــلّ وتُبييــض  الطلّــق، وأن يســتوفي الــشروط الصحّيّ

ــا)1(. ــلّه يوميً ــيعه وغس ــل وتُوس المح

ــة  ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــرَ صحّـ ــوال مديـ ــرَ تجـ ــم 3205907/6072، تُقرَيـ ــة رقـ )1( )د.ك.و( ملّفّـ
المرَقّـــم 3700 في 1941/8/16 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة و9، ص 13.
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  محــلّات بيّــع الخــضروات مملّــوءه بالقــذارة والأوســاخ؛ لــذا يقــترح تُنُظيفهــا - 3
ــا. يوميً

  محــلّات بيّــع اللحــوم: أشــار تُقرَيــرَ مديــرَ صحّــة الديوانيّــة »أن معظــم الجَزّاريــن - 4
وجدتهــم يبيعــون اللّحــوم خــارج الدكاكــين وعــلى الحيطــان وفي الأســواق 
ــم )11(  ــون رق ــدًا وإنّ القان ــذرة ج ــم ق ــرَى، وحالته ــواع الأخ ــين بالأن مختلّط
ــق في  ــدة لم يُطبّ ــوق واح ــن في س ــع الجَزّاري ــلى جم ــصّ ع ــذيّ ن ــنُة 1941 وال لس
ــاب  ــه ب ــول، ول ــه مهم ــدت أنّ ــن وج ــوق الجَزّاري ــارتي لس ــد زي ــة، وعنُ الديوانيّ
ــوة  ــل أُس ــة بالعم ــاز للّبلّديّ ــو الإيع ــة، أرج ــشروط الصحّيّ ــف للّ ــدة ومخال واح
ــش  ــوم المفتّ ــة، وأن يق ــة المرَاقب ــة متابع ــة الصحّ ــهّل لمديرَيّ ــدن، وأن تُس ــة الم ببقيّ
الصحّــيّّ بواجبــه، وأيــن مــا وُجــد الجَزّاريــن وجــد الذبــاب والرَوائــح الكّرَيــة 

ــاس«. ــيّر ازدراء النُ ــا يُث مم
ــا - 5 ــرَّ به ــيّ م ــواق الت ــة إلى أنّ الأس ــة الديوانيّ ــرَ صحّ ــرَ مدي ــيّر تُقرَي ــواق: يش   الأس

مديــرَ الصحّــة في البلّــدة مملّــوءه بالأوســاخ والنُفايــات، وأنّ الكّنُاّســين يقومــون 
بالكّنُــس آخــرَ النُهــار مــع ازدحــام الســوق بالمــارّة ممــا يثــيّر الغبــار علّيهــم، 
ــا، وأن تُُــرَشٍّ  فاقــترح أن يكّــون الكّنُــس ليــلّاا وينُتهــيّ قبــل الســاعة الثامنُــة صباحا

ــوم)1(. ــرَشٍّ مرَّتُــين بالي الشــوارع بســيّارة ال

أكّــد التفتيــش الإداريّّ لمرَكــز لــواء الديوانيّــة بتأريــخ 23 آب 1941 صحّــة تُقرَيــرَ 
مديــرَ الصحّــة، إذ أشــار مفتّــش المنُطقــة الرَابعــة في تُقرَيــرَه أنّ نظافــة البلّــدة بصــورة 

ــة  ــواء الديوانيّـ ــة لـ ــرَ صحّـ ــوال مديـ ــرَ تجـ ــم 3205907/6072، تُقرَيـ ــة رقـ )1( )د.ك.و( ملّفّـ
المرَقّـــم 3700 في 1941/8/16 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة و9، ص14.
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عامّــة غيّر مرَضيــة، وأنّ أغلّــب الطــرَق مملّــوءه بالأوســاخ، ومعظمهــا غيّر معبّــد 
ــش الإداريّّ: ــة والأنقــاض واقترح المفتّ ومملّــوءه بالأتُرَب

أن تُقوم البلّديّة بتنُظيف الشوارع مرَّتُين في الأسبوع.- 1
ــيّ - 2 ــدم رم ــدور بع ــاب ال ــديدة إلى أصح ــورة ش ــا بص ــة أوامرَه ــدر البلّديّ  أن تُص

ــق.  ــذار في الطرَي الأق
 أن تُوعــز البلّديّــة إلى أصحــاب الــدور برَفــع الأنقــاض بعــد انتهــاء عملّيّــة البنُــاء - 3

والترميــم. 
 لاحــظ المفتّــش وجــود مجــارٍ مفتوحــة مــن الــدور إلى الشــارع والطــرَق العامّــة، - 4

ــن  ــنُة 1935( وم ــم ) 41( لس ــكّارة رق ــة الم ــام إزال ــون )نظ ــف القان ــذا يخال وه
ــدور بســدّ هــذه المجــاريّ. ــة أصحــاب ال الــروريّّ أن تُأمــرَ البلّديّ

 من الروريّّ تُعبيد الطرَق وخاصّة في صوب الشاميّة.- 5

وأشـــار المفتّـــش أنّـــه عنُـــد زيارتُـــه الفنُـــادق والمطاعـــم والمقاهـــيّ في قصبـــة 
الديوانيّـــة وجـــد أنّ أكثرَهـــم بـــل جلّّهـــم قـــد خالفـــوا الأنظمـــة والتعلّـــيمات 
والإرشـــادات، وطلّبـــت مـــن المفتّـــش الصحّـــيّّ اتّخـــاذ التـــدابيّر اللّازمـــة، وإحالـــة 
ــود  ــدم وجـ ــد عـ ــة عنُـ ــارة القادمـ ــة في الزيـ ــد بالمتابعـ ــة، وتُعهّـ ــفين للّمحكّمـ المخالـ

تحسّـــن في هـــذا المجـــال)1(.

ــة بتاريــخ 27 آب 1941، ووصفــت أنّ مهاجمــة  ــة الديوانيّ ــة بلّديّ أجابــت مديرَيّ
ــة  ــواردة لا صحّ ــة، وأنّ أغلّــب الفقــرَات ال ــواء هــو عــداء للّمديرَيّ ــة اللّ ــرَ صحّ مدي

ـــة  ـــواء الديوانيّ ـــز ل ـــيّّ لمرَك ـــش الصحّ ـــرَ التفتي ـــم 3205907/8742 تُقرَي ـــة رق )1( )د.ك.و( ملّفّ
بتاريـــخ 1941/8/23 و11 ص 17.
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ــة)2(: ــا الفقــرَات الآتُي ــة اللّــواء)1( تُفصيلّيً ــرَ بلّديّ ــرَ مدي لوجودهــا، وأكّــدت في تُقرَي
ــا أ-  ــن م ــلى أحس ــف ع ــب التنُظي ــم بواج ــاصّ قائ ــادم خ ــا خ ــزرة له  أنّ المج

يــرَام، ومســتمرَّ عــلى غســل المجــزرة بعــد انتهــاء عملّيــة الذبــح، ثــمّ يغلّقهــا 
ــة. ــتوجب الحرَاس ــرَ أيّّ أدوات تُس ــدم تُوف ــارس، لع ــود ح ــة لوج ولا حاج

ــد ب-  ــصّ ق ــون المخت ــن أن يكّ ــه يمكّ ــة إلى أنّ ــرَ البلّديّ ــار مدي ــة أش ــا المحرَق  أمّ
أهمــل الحــرَق في هــذه المــدّة، وقــد شــدّد علّيــه حــول إجــرَاء المطلّــوب، أمّــا 
خــزّان الــدم فيُجــرَى تُنُظيفــه مــرَّة بالشــهرَ والرَائحــة الكّرَيــة أمــرَ طبيعــيّّ، 
ــاء  ــد بق ــا وعنُ ــصّ بتنُظيفه ــل المخت ــوم العام ــاء يق ــل الأحش ــك غس وكذل
ــمادّة  ــزرة ب ــل المج ــة غس ــا عملّيّ ــل، أمّ ــال العام ــن إهم ــك م ــلّات فذل الفض

ــة . ــة الكّافي ــة الكّمّيّ ــدى المديرَيّ ــد ل ــه لا تُوج ــنُدفنُيك فإنّ الإس
 أمّــا محــلّ بيــع الأســماك فالبلّديّــة لديــا خــادم مختــصّ لتنُظيفــه يوميًــا، وقــد ت- 

شــدّدت المديرَيّــة علّيــه بذلــك.
 ســوق الجَزّاريــن: يشــيّر مديــرَ البلّديّــة إلى أنّ هــذا الســوق أُنشــئ قبــل ث- 

ســنُتين، وشــكّا الجَــزّارون مــن جمعهــم في مــكّان واحــد في عرَائــض عديــدة 
إلى المتصّرفيّــة، طلّبــوا فيهــا تُعيــين مــكّان آخــرَ، ولم يوافــق عــلى ذلــك، 

ــم. ــرَى له ــن أخ ــين أماك ــرَّرت تُعي ــواء وق ــة اللّ ــا إلى صحّ ــوا طلّبا وقدّم

ـــة ناجـــيّ صالـــح البغـــداديّّ اســـتلّم المنُصـــب عـــام 1938 إلى نهايـــة  ـــة لـــواء الديوانيّ )1( مديـــرَ بلّديّ
ــة  ــا، منُشـــورات المكّتبـ ســـنُة 1941، ينُظـــرَ ودايّ العطيّـــة، تُاريـــخ الديوانيّـــة قـــديماا وحديثاـ

الحيدريّـــة، النُجـــف، د.ت، ص191
ـــم 674 في  ـــة المرَقّ ـــة الديوانيّ ـــة بلّديّ ـــاب مديرَيّ ـــم 3205907/6072 كت ـــة رق )2( )د.ك.و( ملّفّ
ـــا على مطالعـــة رئيـــس صحّـــة  1941/8/27 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة المتضمّـــن جوابا

اللّـــواء و 61 ص25.
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 أمّــا عملّيّــة تُنُظيــف الأســواق والطرَقــات فتُجــرَى يوميًــا لأكثــرَ مــن ثــلّاث ج- 
ــغ  ــرَ مبال ــذا أم ــاخ فه ــداس للأوس ــود أك ــة وج ــاء الصحّ ــا ادّع ــرَّات، أمّ م
ــك  ــة إلى تُلّ ــة البلّديّ ــاد مديرَيّ ــواء إرش ــة اللّ ــة صحّ ــن رئاس ــو م ــه، وأرج في
ــاخ  ــب الأوس ــن تُرَسّ ــن الممكّ ــدة فم ــيّر معبّ ــرَق غ ــما أنّ الط ــلّّات، وب المح
في الحفــرَ، وعــلى الرَغــم مــن هــذا شــدّدت مديرَيّــة البلّديّــة عــلى الكّنُاّســين 
ــن  ــلّا يمكّ ــلّاا ف ــس لي ــن الكّنُ ــا ع ا، أمّ ــارا ــم نه ــس المنُتظ ــة الكّنُ ــرَاء عملّيّ إج
ا في الطرَقــات ممـّـا يســتوجب الانتقاد،  القيــام بــه إذ تُتكّــدس الفضــلّات نهــارا

ــى في العاصمــة. ــه حتّ ــلّاا لم يُعمــل ب ــة إلى أنّ الكّنُــس لي إضاف
 أمّــا رشٍّ الطــرَق فبحســب رأيّ مديــرَ البلّديّــة لا يمكّــن حاليَــا بســبب عــدم ح- 

ــل  ــما حص ــرَ ك ــرَشٍ في الحف ــيارة ال ــوع س ــن وق ــية م ــرَق والخش ــد الط تُعبي
العــام المــاضي.

ا أنّ تُقرَيــرَ صحّــة  ثــمّ تحــوّل مديــرَ بلّديّــة الديوانيّــة مــن الدفــاع إلى الهجــوم مؤكّــدا
لــواء الديوانيّــة »لا يخلّــو مــن الفائــدة، ولكّــن مــن جهــة أخــرَى لماذا يمــل المستشــفى 
الملّكّــيّّ عملّيّــة حــرَق الأوســاخ في المحرَقــة، وتُكّلّّفــت عمّال البلّديّــة بنُقــل تُلّــك 
ــار إلى  ــك«)1(، وأش ــم بذل ــى تُنُبيهه ــاء، يُرَج ــة إلى الأصحّ ــارّة بالصحّ ــاخ الض الأوس
ا  ــرَا ــا الرَمــاد، وســنُقدّم تُقرَي ــة مســتعدّة لنُقــل بقاي ــه »يخشــى مــن عواقبهــا، والبلّديّ أنّ
ــاب الخروات  ــة أصح ــن مرَاقب ــا م ــة لواجباته ــة الصحّ ــال مديرَيّ ــا على إهم إضافيً
والألبــان المعــدّة للّبيــع في المطاعــم والمقاهــيّ، والعرَصــات الخاليــة التــيّ اتّخــذت 

ـــم 674 في  ـــة المرَقّ ـــة الديوانيّ ـــة بلّديّ ـــاب مديرَيّ ـــم 3205907/6072 كت ـــة رق )1( )د.ك.و( ملّفّ
ـــا على مطالعـــة رئيـــس صحّـــة  1941/8/27 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة المتضمّـــن جوابا

اللّـــواء و 61 ص 26.
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ــنُة 1935« )1( . ــم 4 لس ــكّارة رق ــة الم ــون إزال ــة قان ــوّط، ومخالف ــا للّتغ مكّانا

إنّ الاطّلّاع على مذكــرَة مديــرَ بلّديّــة الديوانيّــة وتُتّبــع الفقــرَات آنفــة الذكــرَ يــشيّر 
ــة،  ــواء الديوانيّ ــة ل ــة صحّ ــن مديرَيّ ــادر م ــصّ الص ــرَ المخت ــدم الاكتراث بتقرَي إلى ع
وأكثــرَ التريــرَات تُقــع دائمّا على العامــل الموجــود، إذ علّّــل وجود الأوســاخ والإهمال 
في المجــزرة بتقاعــس العامــل، أمّــا محلّّات الأسماك ووســاخة الطرَيــق فأكّــد أنّ هنُــاك 
ــم  ــو رفضه ــتغلّاله ه ــدم اس ــن وع ــوق الجَزّاري ــف، وس ــوم بالتنُظي ــا يق ــاملّاا مختصً ع
ــرَشٍّ في الحفــرَ  ــا مــن وقــوع ســيّارة ال ــق كان خوفّ لمــكّان العمــل، وعــدم رشٍّ الطرَي
لأنّ الطرَيــق غيّر معبّــد. إنّ تُتبّــع تُقرَيــرَ مديــرَ بلّديّــة اللّــواء يــشيّر إلى تُقاطــع وظيفــيّّ 
واضــح، ورفــض كلّ مــا يصــدر مــن صحّــة البلّــدة، وعــدّ ذلــك محاولــة للّتقلّيــل مــن 

عملّهــم أو اســتهداف شــخصّيّ لهــم.
ــة  ــة ومديرَيّ ــة الديوانيّ ولتســلّيط الضــوء على التقاطــع الوظيفــيّّ بين رئاســة صحّ
ــة يســتمرَّ  ــة أو الصحّيّ ــة وأثــرَ ذلــك على ســوء الخدمــات ســواء البلّديّ ــة الديوانيّ بلّديّ
ــة إضعــاف كلّ طــرَف للّطــرَف الآخــرَ مــع أنّ  ــرَ بين الطــرَفين، ومحاول ــع التقاري تُتاب

العمــل هــو مــشترك خدمــة للّصالــح العــامّ.
أجــاب مديــرَ صحّــة لــواء الديوانيّــة بتاريــخ 30 آب 1941 »إنّ المطّلّــع على تُقرَيــرَ 
مديــرَ بلّديّــة الديوانيّــة يتّضــح لــه ضيــق صدره مــن كلّ انتقــاد يُوجّــه للّبلّــدة وحالتها، 
ــة رئاســة صحّــة اللّــواء، فقــد  وليســت هــذه المــرَّة الأولى التــيّ ياجــم رئيــس البلّديّ
ا يتنُــاول وضــع البلّــدة حتّــى  ســبق أن هاجمهــا بعنُــف عــدّة مــرَّات كلّّما قدّمــت تُقرَيــرَا
ــواء  ــة ل ــو صحّ ــادلات. تُرَج ــاء المج ــه بإنه ــواء وجّه ــتصّرف اللّ ــدت أنّ م ــيّ وج أنّنُ

)1()د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 3205907/6072 كتـــاب مديرَيّـــة بلّديّـــة الديوانيّـــة المرَقّـــم 674 في 
ـــا على مطالعـــة رئيـــس صحّـــة  1941/8/27 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة المتضمّـــن جوابا

اللّـــواء و 61  ص27.
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ــيّ لم  ــا الت ــة الصــدر تجــاه مقترحاتُنُ ــة رحب ــة الديوانيّ ــة أن تُكّــون رئاســة بلّديّ الديوانيّ
تُتــوخَ غيّر المصلّحــة العامّــة وخدمــة ســكّّان المدينُــة، وتُكّــفّ عــن مهاجمتنُــا كلّّما قدّمنُــا 

ا يــبيّن إهمــال البلّديّــة«)1(. تُقرَيــرَا

ــرَ  ــرَ مدي ــة على تُقرَي ــواء الديوانيّ ــة ل ــة صحّ ــرَ رئاس ــة نظ ــح وجه ــن تُوضي ويمكّ
ــة: ــرَات الآتُي ــة بالفق ــة الديوانيّ بلّديّ

ا هنُــاك، - 1  رفــض ادّعــاء وجــود خــادم للّمجــزرة، إذ أشــار »لكّنُّــيّ لم أشــاهد أحــدا
ــا،  ــد تُنُظيفه ــق بع ــزرة تُُغلّ ــة إنّ المج ــة البلّديّ ــول رئاس ــف ق ــع يخال ــما أنّ الواق ك

ــذرة ومفتوحــة إلى الســاعة العــاشرة والنُصــف«. وجدتهــا ق
 أمّــا عــن ادّعــاء مديــرَ البلّديّــة أنّ عامــل المحرَقــة أهمــل عملّــه أشــار مديــرَ الصحّة - 2

أنّهــا »بعيــدة عــن الواقــع، أنّ الاطّــلّاع عــلى المحرَقــة يشــيّر إلى عــدم عملّهــا نهائيًــا 
ــائها«.  منُذ إنش

 وعــن خــزّان الــدم في المجــزرة، أشــار مديــرَ صحّــة الديوانيّــة »لا وجــود لخــزّان - 3
ــاورة  ــول المج ــلى الأرض والحق ــاب ع ــل ينُس ــة ب ــرَ البلّديّ ــيّ مدي ــما يدّع ــدم ك للّ

ــا للأوســاخ«. ــا وتجمّعا ــا بقعا مكّونا
ــيدفنُيك، وأنّ - 4 ــادّة الإس ــيّر م ــة تُوف ــب البلّديّ ــواء »انّ واج ــة اللّ ــرَ صحّ ــد مدي  أكّ

ــذه  ــة ه ــاع البلّديّ ــب أن تُبت ــرّر، يج ــة لا يُ ــرَ البلّديّ ــرَ مدي ــار تُقرَي ــما أش ــا ك نفاده
ــة يجهــل  ــس البلّديّ ــة في العاصمــة، كــما ظهــرَ لي أنّ رئي ــادّة مــن المذاخــرَ الطبّيّ الم
عملّيّــة الكّنُــس في العاصمــة، فأرجــو أنّ يكّلّّــف نفســه بســؤال أمانــة العاصمــة، 

)1( )د.ك.و( ملّفّــة رقــم 3205907/6072 كتــاب مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة المرَقّــم 
ــة في  ــة الديوانيّ 3910 في 1941/8/30 المتضمّــن تُقرَيــرَ جــواب حــول مذكّــرَة رئيــس بلّديّ

كتابــه المرَقّــم 674 في 1941/8/27 و17 ص28.
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ــل شروق الشــمس«. ــه أنّ الكّنُــس قب ــد ل ــيّ تُؤكّ الت
ـــواء - 5 ـــة اللّ ـــرَ صحّ ـــار مدي ـــرَ، أش ـــود الحف ـــرَق لوج ـــرَشٍ الط ـــذار ل ـــن الاعت ـــا ع  أمّ

ـــوارع  ـــا، وش ـــرَ بتغطيته ـــاب الحف ـــب إلى أصح ـــة الطلّ ـــدر بالبلّديّ ـــه كان الأج »أنّ
ـــا  ـــن وقوعه ـــمع ع ـــيّارات، ولم نس ـــرَور الس ـــاهد م ـــة، ونش ـــق عرَيض ـــذه المنُاط ه

في الحفـــرَ«.
 وأشـــار مديـــرَ صحّـــة لـــواء الديوانيّـــة عـــن انتقـــاد مديـــرَ البلّديّـــة »أنّـــه يقـــدّم - 6

ـــدى  ـــم م ـــين لكّ ـــفى تُب ـــة المستش ـــدة إلى محرَق ـــرَة واح ـــنّ نظ ـــاد، لكّ ـــكّرَ للإرش الش
ـــة  ـــة حال ـــه متابع ـــدر ب ـــة، وكان الأج ـــة الديوانيّ ـــرَ بلّديّ ـــدى مدي ـــيّ ل ـــام الت الأوه

البلّـــدة المـــزريّ«.
صحّــة - 7 مديــرَ  أشــار  والألبــان،  الخــروات  وبيــع  الأســواق  متابعــة   أمّــا 

ــو أنّ  ــات، ول ــن الغرَام ــد م ــا العدي ــخصيًا وأصدرن ــا ش ــت بمرَاقبته اللّواء«قم
ــة قامــت بواجباتهــا مــن تُنُظيــف البلّــدة وتجميلّهــا لمــا كانــت علّيــه الحالــة  البلّديّ
كــما شــاهدناها ويشــاهدها مــن يــزور البلّــدة، فيوجّــه الانتقــادات اللّاذعــة عــن 

ــة«)1(. ــدة الديوانيّ ــة بلّ حال

ــا إلى متصّرفيّــة  أصــدرت بلّديّــة الديوانيّــة بالتاريــخ نفســه 30 آب 1941 كتابا
ــة)2(: ــرَات الآتُي ــن الفق ــة، يتضمّ ــواء الديوانيّ ل

ا مــن مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة أن تُرَشــدنا إلى مكّان الأوســاخ - 1  »طالبنُــا ســابقا

)1( )د.ك.و( ملّفّــة رقــم 3205907/6072 كتــاب مديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة المرَقّــم 
ــة في  ــة الديوانيّ 3910 في 1941/8/30 المتضمّــن تُقرَيــرَ جــواب حــول مذكّــرَة رئيــس بلّديّ

كتابــه المرَقّــم 674 في 1941/8/27 و17 ص29.
)2( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 3205907/6072 كتـــاب مديرَيّـــة بلّديّـــة لـــواء الديوانيّـــة المرَقّـــم 681 

في 1941/8/30 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة بعنُـــوان التفتيـــش الصحّـــيّّ و18 ص30 
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لكّــن لم نتلّــقَ أيّّ إشــارة بذلك«.
 »إنّ تُنُظيف الطرَق مرَّتُان باليوم أمرَ غيّر معقول، ويكّفيّ مرَّتُان بالأسبوع«.- 2
بعــدم رمــيّ الأوســاخ، - 3 الــدور والمحــلّّات  إلى  ــا  البلّديّــة تُوجيها  »أصــدرت 

وجمعهــا في صفائــح لحــين مــرَور الزبّالــين لأخذهــا، وهــدّدت بســوق المخالفــين 
ــم«. ــد منُه ــيق العدي ــد س ــة، وق للّمحكّم

 »إنّ الأتُرَبة من أعمال البنُاء لم تُنُتهِ، وهيّ قيد الإنشاء«.- 4
ــدور - 5 ــاب ال ــببه أنّ أصح ــديّ س ــس البلّ ــرَّر المجلّ ــما ق ــدور ك ــاريّ ال ــدّ مج  »إنّ س

ــون«.  ــق القان ــة بتطبي ــة الصحّ ــات رئاس ــيّ واجب ــة، وه ــدوا المخالف تُعمّ
 »ليس في وسع البلّديّة تُعبيد الطرَق إذ إنّ ماليّتها غيّر مساعدة«.- 6
ــة - 7 ــة محــلًّا غــيّر لائــق في الصــوب الصغــيّر غــيّر الحــالي، فعــلى مديرَيّ  »لم تُــرََ البلّديّ

الصحّــة أن تُدلّنُــا عــلى مــكّان آخــرَ، ويختــم مديــرَ البلّديّــة أرجــو أن تُلّفتــوا نظــرَ 
رئاســة صحّــة الديوانيّــة إلى وجــوب منُــع الحيوانــات مــن دخــول النُهــرَ لغســلّها 

لأنّ جرَيانــه ضعيــف، وذلــك للّمحافظــة عــلى الصحّــة العامّــة«)1(.

إنّ الاطّلّاع على التقاريــرَ والمذكــرَات المتبادلــة غيّر المبــاشرة بين مديــرَ صحّــة لــواء 
الديوانيّــة ومديــرَ بلّديّــة لــواء الديوانيّــة تُظهــرَ مــدى الإهمــال الــذيّ وصلّت إليــه بلّدة 
ــة  ــا حقيقيّ ــة، وعــدم وجــود رؤي ــة والنُظافــة العامّ ــة الصحّيّ ــرَدّيّ الحال ــة، وتُ الديوانيّ
ــدّت تُلّــك الانتقــادات  ــل عُ ــدة، ب ــة البلّ للّعمــل الوظيفــيّّ المــشترك، للّارتُقــاء بنُظاف
ــا  ــة، منُه ــن البلّديّ ــة م ــرَ إلى مرّرات واهي ــل الأم ــى وص ــة حتّ ــدّ البلّديّ ــخصيّة ض ش
إخبارهــم عــن أماكــن الأوســاخ؛ لأنّهــم يجهلّــون وجودهــا، وبعــد متابعــة مــن 

)1( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 3205907/6072 كتـــاب مديرَيّـــة بلّديّـــة لـــواء الديوانيّـــة المرَقّـــم 681 
في 1941/8/30 إلى متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة بعنُـــوان التفتيـــش الصحّـــيّّ و18 ص31.
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مــتصّرف لــواء الديوانيّــة ومتابعــة شــخصيّة للّوقــوف على حالــة البلّــدة تُــبيّن أنّ أكثــرَ 
ــات  ــدر تُوجيه ــذا أص ــة؛ ل ــت صحيح ــا كان ــة وتُوجيهاته ــة الصحّ ــادات مديرَيّ انتق

ــيّ: ــول 1941، وه ــدة في30 أيلّ ــه في البلّ ــاءا على جولت ــة بنُ مهمّ

تُزويد المتصّرفيّة بقائمة بأسماء المرَاقبين من البلّديّة ومنُطقة كلّ واحد منُهم.- 1
تُقسيم الكّنُاّسين على البلّدة.- 2
تُرَويدها باسم مرَاقب المجزرة ومحلّ بيع الأسماك.- 3
 التوجيـــه بتبلّيغهـــم أنّ متـــصّرف لـــواء الديوانيّـــة ســـوف يقـــوم بالعقـــاب - 4

الشـــديد مـــن دون ســـؤال أحـــد منُهـــم، عنُدمـــا يجـــد قلّّـــة النُظافـــة ووجـــود 
الأوســـاخ في البلّـــدة )1(.

ـــواء  ـــة ل ـــة صحّ ـــن مديرَيّ ـــديد م ـــرَص الش ـــابي والح ـــدور الرَق ـــح ال ـــدّم يتّض ـــا تُق ممّ
ـــه  ـــخصيًا وطلّب ـــة ش ـــواء الديوانيّ ـــتصّرف ل ـــل م ـــدة، وتُدخّ ـــة البلّ ـــة على نظاف الديوانيّ
أسماء المرَاقـــبين على النُظافـــة في البلّـــدة أو محـــلّ الأسماك والمجـــزرة، ممـّــا يـــؤشّر 
ــا. إنّ التكّامـــل  ــة الديوانيّـــة في أداء واجباتهـ ــة بلّديّـ إلى تُقـــصيّر واضـــح مـــن مديرَيّـ
ـــة وتُشـــخيص  ـــة والصحّـــة هـــو ضرورة لتقديـــم الخدمـــات البلّديّ الوظيفـــيّّ بين البلّديّ
ـــا التقاطـــع  حـــالات التقـــصيّر والوصـــول إلى الخدمـــة المطلّوبـــة، وممّـــا تُقـــدّم يبـــدو جلّيً
ـــلّباا على  ـــرَ س ـــا أثّ ـــة، ممّ ـــرَة الصحّ ـــواء ودائ ـــة اللّ ـــادل بين بلّديّ ـــاد المتب ـــيّّ والانتق الوظيف
ـــع التقاريـــرَ والوثائـــق يـــشيّر  ـــة، إنّ تُتبّ ـــة الديوانيّ الخدمـــات المقدّمـــة للّمواطـــن في مدينُ
ـــة  ـــدة ومرَاقب ـــف البلّ ـــة في تُنُظي ـــة الديوانيّ ـــيّّ لبلّديّ ـــصيّر وظيف ـــة إلى تُق ـــورة واضح بص
ــرَ الواضـــح على الخدمـــات،  ــه الأثـ ــا كان لـ ــة، ممـّ ــة أعمال البلّديّـ ــواق، ومتابعـ الأسـ

)1( )د.ك.و( ملّفّـــة رقـــم 3205907/6072 كتـــاب متصّرفيّـــة لـــواء الديوانيّـــة 133 في 
البلّـــدة، و19 ص30. المتضمّـــن نظافـــة  الديوانيّـــة  بلّديّـــة  1941/9/30 إلى 
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ــشيّر إلى  ــرَى تُـ ــة أخـ ــن جهـ ــرَاض، ومـ ــار الأمـ ــرَ في انتشـ ــكّل أو بآخـ ــهم بشـ وأسـ
ـــع  ـــواق ومحلّّات بي ـــة الأس ـــة بمتابع ـــواء الديوانيّ ـــة ل ـــة صحّ ـــن مديرَيّ ـــة م ـــة حثيث متابع
ــتمرَّة  ــة ومسـ ــورة دوريّـ ــدة بصـ ــة البلّـ ــة نظافـ ــزرة ومتابعـ ــوم والمجـ الأسماك واللّحـ
ـــة  ـــة العامّ ـــول إلى النُظاف ـــيّ الوص ـــيّة ه ـــا الأساس ـــت غايته ـــة كان ـــرَ مفصّلّ ـــع تُقاري ورف

للّمدينُـــة ومنُـــع وقـــوع الأمـــرَاض وانتشـــارها.
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الخّاتُمة

تُوصّلّنُا في هذا البحث إلى الاستنُتاجات الآتُية:

ــد - 1 ــرَة في العه ــورة مبكّّ ــت بص ــيّ أُسّس ــات الت ــن المؤسّس ــة م ــة الديوانيّ  إنّ بلّديّ
العثــمانّيّ المتأخّــرَ، إضافــة إلى إعــادة تُشــكّيلّها في مــدّة الإدارة الريطانيّــة.

ــا - 2 ــلّال رفده ــن خ ــيّّ م ــم الوطنُ ــاء الحكّ ــا أثنُ ــة وخدماته ــوّرت الإدارة البلّديّ  تُط
ــب وغيّرهــا. ــة بهــا مــن ضرائ ــوارد الخاصّ بالم

ــق ردم - 3 ــة عــن طرَي ــة تُوســيع الخدمــات الصحّيّ ــة الديوانيّ ــة بلّديّ  حاولــت مديرَيّ
ــة البلّــدة. ــار، ومتابعــة نظاف ــم الكّب المســتنُقعات ودعــم تُعلّي

 كان لمديرَيّــة صحّــة لــواء الديوانيّــة نشــاطات ومتابعــات، لمنُــع انتشــار الأمــرَاض - 4
بوســاطة الكّشــف المبكّّــرَ ومتابعــة الأســواق والمقاهــيّ والمطاعــم.

ــع - 5 ــيّّ م ــل الوظيف ــن التكّام ــيّ ضم ــة ه ــواء الديوانيّ ــة ل ــة صحّ ــاطات مديرَيّ  نش
البلّديّــة لإظهــار نظافــة البلّــدة، ومتابعــة المحــلّّات العامّــة مــن المقاهــيّ والمطاعــم 

ــة لمنُتســبيها. والباعــة المتجوّلــين، ومتابعــة الحالــة الصحّيّ
ــة - 6 ــة بلّديّ ــة ومديرَيّ ــواء الديوانيّ ــة ل ــة صحّ ــين مديرَيّ ــيّّ ب ــل الوظيف ــرَ التكّام  أثم

اللّــواء عــن الكّثــيّر مــن المتابعــات الخاصّــة بنُظافــة البلّــدة، ومتابعــة انتشــار 
الأمــرَاض وتُــلّافي انتشــارها.

 أدّى التقاطــع الوظيفــيّّ بــين صحّــة اللّــواء ومديرَيّــة البلّديّــة في مواضيــع مختلّفــة - 7
أهّمهــا صحّــة البلّــدة ونظافتهــا إلى تُقاطــع ســلّبيّّ، كانــت نتائجــه ســوء الخدمــات 
ــة،  ــلّّات العامّ ــواق والمح ــة للأس ــن البلّديّ ــة م ــة المتابع ــن، وقلّّ ــة للّمواط المقدّم
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ــد حالــة مــن  ــة الصحّــة، ممّــا ولّ ورفضهــا أيّّ تُقرَيــرَ انتقــاد أو متابعــة مــن مديرَيّ
التقاطــع الوظيفــيّّ وتُبــادل التهــم والمذكّــرَات، ممـّـا أخّــرَ معالجَــة الموقــف واتّخــاذ 

التدابــيّر الوقائيّــة والعملّيّــة لتــلّافي هــذا الخلّــل.
 لا يوجـــد تُنُاقـــض بـــين الفقرَتُـــين )5( و )6(، إذ إنّ للّتكّامـــل الوظيفـــيّّ - 8

بـــين الصحّـــة والبلّديّـــة إيجابيّـــات مفيـــدة ومثمـــرَة، وللّتقاطـــع الوظيفـــيّّ  
نتائـــج ســـلّبيّة .
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المصادر

ات وزارة الداخلّيّة:
ّ

 : الوثائق غير المنشورة ملّف
ً

أوّلا

 ملّفّة رقم 3205907/6434 تُقاريرَ صحّة 1943 - 1945.- 1
 ملّفّــة رقــم 3205907/8742 تُقرَيــرَ التفتيــش الصحّــيّّ لمرَكــز لــواء الديوانيّــة - 2

.1941
 ملّفّــة رقــم 3205907/6072 متصّرفيّــة لــواء الديوانيّــة الصحّــة والوقايــة - 3

.1940  -  1932 والتنُظيفــات 
 ملّفّة رقم 3205907/6313 لواء الديوانيّة الصحّة.- 4
 ملّفّة رقم 3205907/6434 الديوانيّة لواء متفرَّقة مستنُقعات.- 5
ملّفّة رقم 6931/ 3205907 لواء الديوانيّة الصحّة 1936.- 6
 ملّفّــة رقــم 3205907/5975 الديوانيّــة، تُرّعــات البلّديّة للّمــدارس 1935- - 7

.1937
 ملّفّة رقم 32050/7530 تُقاريرَ تُفتيش الديوانيّة 1936.- 8
 وملّفّة رقم 2136/ 3205907 مرَاسلّات لواء الديوانيّة 1936.- 9

 ملّفّة رقم 6312/ 3205907 الصحّة لواء الديوانيّة 1933 - 1934.- 10
 ملّفّة رقم 3205907/8742 تُفتيش قضاء عفك 1933.- 11
 ملّفّة رقم 3205903/6311 الديوانيّة لواء متفرَّقة 1933 - 1934.- 12
 ملّفّة رقم 3205907/6072 تُفتيش مرَكز الديوانيّة 1941.- 13
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ثانيا : الوثائق المنشورة:

- سانمات عثمانيّة، سانمات لواء الحلّّة 1310هـ 

ثالثا : المطبوعات الحكوميّة :

1-  يعقــوب الخــوريّّ، بإجــازة مــن وزارة الداخلّيّــة العرَاقيّــة، دليــل المملّكّــة العرَاقيّــة 
لســنُة 193 - 1936، بغــداد، 1935.

2-  الحكّومــة العرَاقيّــة، مجموعــة القــوانين والأنظمــة الصــادرة ســنُة 1931، قانــون 
ــات رقــم 84 لســنُة 1931، بغــداد، 1931. إدارة البلّديّ

رابعا : الكتب العربيّة :

ــداب - 1 ــد الانت ــة في عه ــة العرَاقيّ ــوّر الإداريّّ للّدول ــف، التط ــف العفي ــد خلّي  أحم
الريطــانّيّ 1922- 1932، عــمّان 2008.
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